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الطت ةالو اوه تیت = انی : tit rE i‏ 


المحم لله نستعينه ونستخفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا » 
من يهد الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله ؛ 
آرسله بالهدی ودي ين الحق ايظهره ه على الدين کله وکفی بال شهیدا . آرسله بين يدي 
الساعة بشيرأً ونديرأ » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً متيراً » فهدى به من الضلالة ۽ 
وبصر به من العمى » وأرشد به من الي ء وفتح به أعينا عمياً » وآذانا صما » وقلوباً 
لقا » قبلغ الرسالة » وأذدى الأماتة » ونصح الأمة » وجاهد فى الله حن جهاده ۽ وعبد 

حتى أتاه اليقين من ربه . صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما . ففرّق بين الحق 
والباطرء والهدي والضلال > والرشاد والغي » وطريق أهلل الجنة وطريى آهل الثار ء 
وبين أولياثه وأعداته . فالحلال ما حلله الله ورسوله » والیحرام ما حرمه الله ورسوله › 
والدين ما شرعه الله ورسوله . وقد أرسله الله إلى التقلين ١‏ الجن والإنس . فعلى كل 
آحد أن پژعن به وما جاء به ویتبعه في باطته وظاهره . والایمان به ومتابعته هو سپیل 
الله وهو دين الله ۽ وهو عاجة أله وهر طاعة أيه ۽ وهو طریق ولياء انل وهو الوسيلة 
التي أمر الله بها عباده في قوله : يا أبها الذين أمشوا اتقوا اله وايخرا إلبه 
الوسيلةً ٠‏ . فابتغاء الوسيلة إلى الله إتما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد 
وأتىأعه . 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال » باطنا 


إا ) سورة المائدة ء ألاية : إ۵ . 


وظاهراً > في حياة رسول الله َة وبعد موته » في مشهده ومخيبه » لا بسقط التوسلل 
بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحرال بعد قيام الحيجة عليه › 
ولا بعر من الأعذار . ولا طريت إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا 
التوسلل بالإيمان به وبطاعته . وهو ية شفيع الخلاتى صاحب المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآحرون » فهر أعظم الشفعاء قدراً وأعلاهم جاهاً عند الله » ود 
قال تعالی عن عوسی :  :‏ وکان عند اله جیه ٠4‏ وقال عن المسيح : : # وجيها في 
الدنَيّا والآخرة ٠‏ . ومحمد بيا أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين » لكن 
شفاعته ودعاو إنما ينتفع بهما من شفع له السرسول ودعبا له ء فمن دعا له الترسول 
وشغم له توسل إلى الله بشغفاعته ودعائه > كما کان آصحابه پتوسلون إلى الله بدعاثه 
وشفاعته . وكما يتوسل اناس بوم القيامة إلى الله تبارلك وتعالى بدعائه وشفاعته ۽ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما . 
ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانو! يستعملونه في هذا المعنى . والتوسل 

بد اه ۽ شغاعته ينفح مم الإايمان به ۽ وما بدول الإايمان به فالجقار والمنافشوت لا تغني 
عنهم شفاعة الشافعين في الحرة :۽ ولهذا : هي عن الاستضفار لعمه وأبيه وغيرهما من 
الكفار » ونهي عن الاستغفار للمنافقين وقيل له  :‏ سواء عليهم سمرت نهم آم لم 
فر لهم لن يعر الله لم 4 ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل 
الإيمات في الإايمان » فال تعالى : ل إنما النسيء اة في الكفر چ , فاد کان في 
الكقار من خف كفره بسيب نصرتة ومعونته »> فإنه تتقعه شفاعته في تخفيف العذداب 
عنه » لا في إسقاط العذاب بالكلية » كما في صحيح ملم عن العباس بن 
عبد المطلب أنه قال : قلت : يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء » فإنه كان 
يحوطك”“ ويغضب لك ؟ قال : « نعم هو في ضحضاح من نار > ولولا آنا لكان 
)١(‏ سورة الأحزاب , الآية : (1۹) . 
() سورة آل عمران , الأية : إه٤)‏ . 
سورة المناففرت , الاي : لإ . 
)٤(‏ سورة التوبة > الأية : ز۳۷ . 
(ه) أي يصرنك ويحفظك ويدافم عك . 
)١(‏ أصل الضحضاح الماء اليسير الذي يكوك إلى نحو الكعبين واستعير في الثار » والمعلى أنه في 

یر مقرها . 


في ادك( الأسقل من التار ۾ 1 وي لفل ٠‏ أن 8 الي کان بحوطات وينسر 
ويغضب لك هل نفعه ذلك ؟ قال : د نعم » وجدته في غمرات من ار قأخرجته إلى 
ضحضاح » » وفيه عن بي سعید آن رسول الله ڳو ذکر عنده عمه أبو طالب فقال : 
« لعله تغعه شفاعتي يوم القيامة » فيجعل في ضحضاح من التار يبلغ كعبيه » يشي 
منهما دماغه ۽ وقال «إن أهون أهل التار عذاباً أبو طالب » وهو متتعل بنعلين من 
نار يغلي منهماً دماغه Tg‏ „ وكارك بشع دعاژه لهم بان لا يجعل عليهم اماب في 

الدتیاء كما کات ب بكي أن بيا من الأنبياء ضسربه شومه وهو قول « اللهم اغقر 
لقومي فإنهم لا يعلسون » . وروي آنه دعا بذلك : أب أغفر لهم فلا تعجل عليهم 
العذاب في الدنيا » قال تعالى : ۾ ولو يؤاخذ اث الاس يما كسبو! ما تله على 
ظهرها من دابة وَلْكنْ بُوْخرهُم إلى أجل مى . وأيضاً فقد يدعو لبعض الکفار بأن 
بهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه » كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله » وكما 
دعا لڌوس فقال : « اللهم اعد دوسا واثت بهم » فهداهم اله » وکما روی آبوداود أنه 
استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم . وكان ذلك 
إحسانا منه إليهم تالف به قلوبهم » كما كان يتألفهم بغير ذلك . 


وقد اتفق المسلموت على أنه ب أعظم الخلق جاهاً عند الله > لا جاه لمخلوق 
يل أله أعظم من جاهه 1 ولا شغاعة أعظم من شفاعته لکن دعاء الأنبياء وشفاعتهم 
ليس بم له اللايمان بهم وطاعتهم ۽ ۽ فإ الر يمان بهم وطاعتهم توش سفسادة الالحرة 
والنجاة من العذداب مطلقاً واا فكل من مات مؤمتا بايله ورسوله عطیعاً لله ورسوله 
كان من أهل السعادة قطعا » ومن مات کافراً بما جاء به الرسول کان من آهل انار 


فالشفاعة للكفار بالتجاة من التار والاستخقار لهم مم موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو 


ره قال النووي : قالوا : ولجنهم أدراك » فكل طبقة من طبقاتها تسمى دركا > والدرك الأسقل 
مقرها . 

إ۲) آفظر حح ملم را رهام , 

r {E0} وة فاظر >¿ اب‎ (TY 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاً > قلا شفيع أعظم من محمد ب › ئم الخايل 
إبراهيم » وقد دعا الخليل [براهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه : # ربتا أغفر 
لي ولوالدَيّ وللمُمينَ يوم بوم الحساب ٠(4‏ . وقد كان إل أراد أن يستغفر لأبي 
طالب اقتداء بإبراهيم ) » وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض آقاربه فأنزل أله 
تعالى : ظ ما كان لبي والذين آمَنوا أن يستغفرٌوا لمش ر كين ولو كاو أولي فُربى مِنْ 
بعد ما تين لهم أنه أصحَابُ الجحيم) 7 ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: ‏ وما كان 
اعفار راهيم لأبيه ألا عن مَوعدَة وَعَدَها إياه لما تين لَه أنه عدو لله سرا من إن 
راهيم لأراةٌ ليم . وما كان الل ليضل قوسا بد إذ هَداهُم حى بين لهم ما 
تقو » وثبت في صسحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي يا أنه قال : « يلقى 
إبراهيم آراه زر يوم القيامة وعلى وجه أزر قترة وغبرة » فيقول له إبرآهيم : الم آقل 
لك : لا تعصلی ؟ فیقول له بوه : فالیوم لا آعصيك . فيقول إبراهيم : یا وس أثت 
وعدتني أن لا تخزئي يوم ببعثون › واي خزي أخزى من أي الأبعد ؟ فيشول إله عن 
وجل : إني حرمت الجنة على الكافرين ء ثم يقال : انظر ما تحت رجليك فينظر ؛ 
فإذا هو بذيخ) معلطخ فيؤخل بقوائمه فبلقى في الثار » . فهذا لما مات مشركا لم 


كم اسوه حَسَنة في إبراهيم والدينَ مَعَه إذ الوا لقومهم إنا بُرآء منْكمْ وما عدون 
م 1 ت ن ج ت ر , ر #۴ افر ر 
من دوت الله > کمرنا بکم ندا سا وبینکم الحدأوة والبغضاء سد ! خی تسوا اله 


(1) سورة إبرأهيم ١‏ ألاية : )4١(‏ . 

)٣(‏ أعرج الشبخات من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضر أبا طالب الوفاة دحل عليه 
رسول الله 5 وعنده أبو جهلل وعيد الت بن أبي أمية فقال : أي عم > ق > لا إله إلا الله احاح 
لٹ پیا عند الله > فقال ابو جل وعبد اله : ڀا با طالي : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ قلم 
سزالا پکلمانه حتی آخر شيء کلمهم به هو : على ملة عبد المطلب » فال اللي بي : 
لأستخضرن لاك سا لم أنه عشك ١‏ فدزلت : سا كان للبي والذين منوا أن يستغقروا 
للمشركين 4 . 

۳ سورة الت بة 3 الاب ۴ SEE‏ ٍ 

() سورة التوبة > الآيان : (غ ١إ‏ وهاي . 


وَحدَةٌ : قول إبراهيم لأبيه لأسْتَفْفْرَن ك وما املك لك ين اله ين شيء ؛ ريا 
عَليك توكلا وإليك أتبنا وإليك المصير › رتا لا علا فتنة للذِين كفروا واغفر لنا 
ربتا إك أنت الْعْرْيرٌ الحكيم 4“ فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبرأهيم ومن 
اتبعه » إلا في قول إبراهيم لأبيه : « لأستعفرن لك » فإن الله لا بغفر أن يشرك به . 
وکدذلتك سيد الشفعاء محمد جف ؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن 
اللي ب قال : و استاذنت ر بي أن أستغضر لأسي فلم يأذن لي › واستافيته أن زور 
قبرها فاذن لي » وفي رواية أن الي که زار قبر أمه فبکی وآبکی سن حوله ثم قال : 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذئته في آن ازور قبرها فان لي ۽ 
فزوروا القبور فإنها تذكر السوت ۾ وئبت عن أنس في الصحيح أن رجلا قال : پا 
رسو الله : أين أبي ؟ قال : « في انار ١‏ . فما ذفا دعاآه فقال : إث أبي وآباك في 
النار + : وثبت أيضا فى الصحيح عن أبي هريرة لما أئيزلت هذه الأية : ٳ وأنذر 
عشيرَتك الأَفْرَبينّ 04) دعا رسول الله اة قريشاً فاجتمعوا فعم وحص فقال : « يا بني 
عب بن لؤي > أنقدذوا أنفسكم من إالثار . با ہنی مرة ہن کعب » آنقدذو! آنفسکم من 
الثار » يا بتي عبد شمس ٠‏ أنقذو! أنفسكم من النار » يا بي عبد مناف » أنقذوا 
أتفسكم من النار » يا بي عبد المطلب . أنقذوا أنفسكم من التار > يا فاطمة » أئقذي 
نقسك من النار » فإئي لا أملك لكم من اله شيشا » غير أن لكم رحما سابلها 
پبلاها ۳ ۽ وقي رواية عته : يا معشر قريش › إشتروا أنفسكم من أله ء اني ا 
آغني عنکم من الله شيشا » پا بني عبد المطلب » لا أغني عنكم من الله شيشا » يا 
عپاس بن عبد المطلب › لا أغني عتك من اله شيا . يا صمَية عصة رسول أله لا 
أغني عنك من اله شيا » . وعن عائشة لما تزلت ظ وَآثذرٌ شيرت الأقرّبين ) قام 
رسول الله 4ة فقال : ۾ يا فاطمة بنث محمد » يا صفية بدت عبد المطلب › لا أملك 
لكم من الله شيا . سلوني من مالي ما ششتم ٩‏ . وعن ابي هرية قال : قام فنا رسول 


. وة)‎ ٤( : سورة الممتحنة ب الآيتان‎ )١( 
{TIE} : آ۴ سورة الهم ع ية‎ 
. م آي ساصلها‎ 


الله ياء حطيياً ذات يوم قذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال : د لا ألقين أحسدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته عير له رغاء يقول : يا رسول اله أغثبي ؟ فأقول : لا 
أملك لكف شيا » قد أبلغنكف . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني؟ فأقول . لا أملك لك شيتا قد أبلغحك . لا ألفين 
حدم پجيء يوم القياية على رتیت صامت ا فيقول زيا ررر ر ی ا 
لا أملك لك شيغا ‏ قد أبلفتك » . أحرجاه في الصحيحين وزاد مسلم ؛ « لا ألفين 
حدم پجيء بی الیانة على راب تف لوا ماح + فقول ينا رسسواب الله ۽ 

» فأقول : لا آملك لك شيعا » قد أبلختك » . وفي البخاري عنه أن النبي ية 
ا : « ولا يأڻي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها ثغاء فيقول : يا محمد ۽ 
فأقول : لا ملك لك شيا > قد بلغت . ولا يأني احدګم پمیر يحمله عل رقبته له 
رغاء فقول ٠‏ يا محمد » فأقول لا أملك لك شتا قد بلغت » . وقوله هنا بل : 
ولا أملك لك من اله شيا » » كقول إبراهيم لأبيه : $ لأستَْفردُ لك وما ملك لك 
من اه من شیء چ . 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا وألدين باتضاق المسلمين › 
وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين 
المسلمين » وقد قيل أن بحعض أهل البدعة ينكرها . وأما شفاعته لأهل الذشسوب من 
أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وساثر آئمة المسلمين الأربعة 
وغيرهم »> وأنكرها كثير من أهلل البدع سن الخوارج والمعترلة والزيدية » وقال هؤلاء : 
من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها » وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدحل 
الجنة فلا يدخل النار » وسن يدحل آلنار فلا يدل الجنة »> ولا بجتمع عتدهم في 
الشخص الواحد ثواب وعقاب . وأما الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر الأئمة 
كالأربعة وغيرهم فيقرون بسا تواترت به الأحاديث الصحيحة عن ابي بي أن اله 
بخرج من النار قرماً بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يلبهم » يخرجهم بشفاعة 
محمد 4ة ويخرح أخحرين بشفاعة غيره » ويخرح قوماً بلا شفاعة . 


)١(‏ آی عليه حقوق من ذهب وفضة 
( سور العمتحلة » آلية ESE‏ 


واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى : ظ واتقوا يوماً لا تجري تفس 
عن نفس شیئا ولا بقل منھا شفاعة ولا بوخد منها دل ٠(4‏ وبقوله  :‏ ولا يقل 
متها عَذل ولا نها شفاعةٌ 74 وبقوله : 3 من قبل أن يأتي يوم لا ب فيه ولا حل 
ولا شفاعة 4 وبقوله : # ما للظالمين من خحميم ولا شفيع يبطاع 04) وقوه : 
هل فما تنفْعْهٌُ شفاعة الشافعين 4( . 

وجنواب اهل اة أن هذا لعله يراد به شيعان : أحدهما آنها لا تفع 
المشركين › »> كما قال تعالى في نعتهم : لسا سكم في سَقر ٭ قالوا لم نك من 
ماين » ولم ك تيم الشكين « وكا توص نخ الانضين م وك ذب 
يبوم الدين ٭ تى أتانا اليَقينَ # فما تنفْعْهُم شفاغة الشسافعين 4“ فهؤلاء تفي 
عنهم نفع شفاعة الشافمين لأنهم كاتوا كفارا. 
أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين ٠‏ الذين يون أن للخلق عند الله من القدر أن 
يشفعوا عنده بغير إذنه » كما يشفع الئاس بعضهم عند بحض > فيقبل المشفوع إليه 
شاا حر شافم لحاجته إليه رغة ورضية › وکما يعامل المسخلوق بالمعاوضة › فالجشر کوت 
شانوا يشضدذوت ص دوت الله شفحاء عن الساا نة وال ناء والصالحين » وبصسوروك 
بدعأئهم وعبادتهم ليشفعو! لنا » كما يتوسل إلى الملوك بخراصهم لكونهم أقرب إلى 
الملوك من غيرهم ٠‏ فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك ۽ وقد يشفع أحدذهم عند 
الملك فيماً لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغية ورهية . فأنكر الله هذه الشفاعة 
فقال تعالى : طط مَنْ ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه 7 ؛ وقال : ط وكَمْ مِنْ ملك في 
(1) سورة البشرة ء الابة : ز4ة) . 
)١(‏ سورة اليقرة ء الاية ۲ إ۳١۳١1)‏ . 
(۳) سورة البقرة ء الاية : )١٤[‏ . 
(¥) سورة غافر ء ألاية : إ14) . 
}2 سورة المدثر ء أللاية : )٤4(‏ . 
۷9 سورة البقرة ء الأية : )٠١٠١(‏ . 


۹ 


الشموات ل تفني شفاعتهُم شا زل من بعد ُن بأدن الله يمن یشاءُ وَبٴْضی چ( رقال 
عن الملانكة : 3 وقاو الخد الأحملن ولا خا بل عب كرون « لا نيفو 
اقول َع افر َون ٭ يلم ما بين أیدیهم وما حَلفَهُمٌ ولا بشفغون | إلا لمن 
ارتضی وشم من - خشيته مشفقون وقال: قل ادوا ألذين عتم من دو أله 
لا يلكوت مثقال درو في السات ولا في الأرض, > مالم فيها من شرك وما له منم 
من تظهیر ٭ رلا تع الشغاعة عند إلا لمن آذمن لُ4 وقال تعالی : ط ویعپدون من 
ون اٹ ما لا يضرم ولا بقعم وَبقولون مَولاء شفعاؤنا عند لله . فل اتو مون اله بما 
لا يلم في الموات ولا في الأرض » سبحانه وتمالی عا يرون ٨04‏ وقال 
تعالی  :‏ انر پو الین افون أن بخشروا إلى بهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شيع لَعلَهُمْ يفون 4( وتال تعالى : الله الذي لق لق السموات والآرض وما 
بها في ستة پام اسَوی على المَرْش ما لَكَمْ من دونه من ولي ولا شفيع افلا 
كرون چ ١:١‏ وقال تعالی : ۾ ولا ملف الذي يعون من دوه الشفاعة زی من 
شهة باحق وهم يعْلْمون ٩)‏ وقال تعالی : ع وقد جئتمونا رای کما خلقاکم 


Dp ر‎ r 


و مره ت وركم ما خولناکم وراءَ هوركم > وما تری معکم شفُعاءَ کم الذي عنم 
انهم كم شرا قد فطع بينم وضل نكم ما كنم ترون ۵ وقال تعالی : 

۶ ادوا من دون اله شقَماء ل او لو الوا ل لكوت هيا ولا يلون » قل لله 
الشفاعة جميماً له ملك السموات والأرض ثم زليه ترجَمُون # واا دک الله وده 


اشماڈت قَلْوبُ اين لا يۇمتسون سالا رة ود کر الْسذين شن دونه ! اد هم 


() سورة النجم » الاآية : إ١٣)‏ . 

(۴) سورة الانبياء > الآيات : رة ۴۸ . 
(۳) سورة سیا . الاآیتان : (۲۲ و )٣٣‏ . 
() سورة يونس ٠‏ الاب : إةإ) . 

(#) سورة الأنعام ية : 01) . 

. سورة السجدة »> ألاية : إغ)‎ )١( 

(۷) سورة الزخرف » الآية : )۸٦(‏ . 

زه) سورة الأنعام ۽ الآية : ر٤‏ 4) . 


۲ 


u,”‏ ا 


پستېشر ون 4 وقال تعالی : ¥ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تمع إلا همسا *# 
ومز لا نق الشفاعة لا من اون لَه الرحمن وَرَضي له ولا ٠4‏ وقال صاحب يس : 
وما لي لا أغبد لذي قطني وإليه رجَمُون « اتج من دونه آلهة إن يردن 
الحم بضر لا ن عي اهم هي ولا يرون « إي إذا في ضلا مُبين # اني 
منت بربُكم فاسمَعُون 04 . 

فهذه الشفاعة الي أبتها المشر كون للملائكة والأنيياء والصالحين حتى صوروا 
تماثيلهم وقالوا : استشقاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم » وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا : 
نحن نستشضم بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله » وصوروا تمائيلهم فعبدوهم 
كذلك > وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكقرهم بها , قال الله 
تمالۍ عن قوم نوح وفالو, : ( لا ذد الهم ولا مدرد وا ولا سواعاً ولا يفوك 
ويوق وَلْسرا ٭ وقد أضلو! كثيراً چ() قال ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم صالحون 
کانوا في قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على سورهم ثم صوروا تماتيلهم قعبدوحم › 
وهسذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري ويره » وهله أبطلها 
النبي بها وحسم مادتها وسد ذريحتها > حتى لعن من اتخ قبور ألا نبساء والصالحين 
مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشقع بهم » ونهى عن الصسلاة إلي 
لقبور » وأرسل علي بن آبي طالب فامره أن لا يدع قبرآ مشرقاً إلا سرا » ولا تمغالا 
إلا طمسه ومحاه » ولعن المصورين . وعن أبي الهاج الآسدي : قال لي علي أبن 
ابي طالب : إنى لأبعثك على ما بعلي رسول الله بيا ألا تدع تمثالا إلا طمسته ء ولا 
قبراً مشرفاً إلا سريته . وقي لفظ : ولا صورة إلا طمستها) . أخرجه مسلم . 


. م٤2‎ ٤إ‎ : سورة الور ء الآيات‎ ١( 

۷ سورة له ۽ اتان ۲ إ۸ وة *) . 

۳7 اذ ية ہس ۽ الاأیات : (۴۲ ۴۵ . 

ره سورة نوج » الایتان : (۲۳ و ۴4) . 

روم دارج أبو داود في كتاب الجتاثز باب في تسوية القبر (24۸/۳) برقم ۳۲١۸‏ عن آٻي هيا 
الأسدي قال : پمثني علي قال ابعثك على ما بعلي عليه رسول الث لاء أن لا دع قبراً مشرةا. 
إلا سويته »> ولا تمالا إلا طمسته . 


۳ 


ولفظ ر التوسل ) قد يراد به ثلائة آمور ۽ 1[ و ٩‏ يراد به آمران متفق عايهماً بين 
المسلمين : أحدهما : هو أصلل الإيمسان والإسلام » وعو التوسلل بايماك به 
وبطاعته . 

والتاني : دعاؤه وشفأعته > وعدا ايشا ناق پتوسل به من دعا له وشقع فيه 
باتفاق المسلمين » ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كأفر مرتد يستتاب › 
فإن تاب وإلا قتل مرتداً » ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين »> وهدا 
معلوم بال ضطرار من دين الاسلام لليخاصة والعاصة » قمر أنكر هذا المعنى فكقره 
ظاهر للخاصة وإالعامة . وأما دعاؤء وشفاعته وإنتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهر 
أيضاً كافر »> لكن هذا أخحفى من الأول » فمن أنكره عن جهل عرف ذلك » فإن صر 
على إنکاره فهو مرد . 

ما دعاؤء وشفاعته في ألدنيا فلم بنكره أحد من أهل القبلة > وأما الشفاعة يوم 
القيامة » فمذهب أهلل السنة والجماعة ۔ وهم الصححابة والتابعون لهم بإحساك وساثر 
أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم _ أن له شقاعات يوم القيامة ححاصة وعامة » وآنه يشفم 
فيمن يأذن الله له ن شفع فيه من أمته من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا آهل 
التوحيد المؤمنون دون آهل الشرك » ولو كان المشرك محبا له معظماله لم تنقذه 
شفاعته من النار ء وإنما يلجيه من النار التوحيد والإ بماك به . ولهذا لما کان أبو طالب 


, زيدت على الس لوضوح العبارة‎ )١( 
. أي التوسل بالرسول ب وطاعته‎ )۲( 


وغیره یحیونه ولم يقرو بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من التار بشفاعته 
ولا بغيرها . وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال : قلت: يا رسول الله : أي 
الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟. فقال : « أسعد اللاس بشفاعتي يوم القيأمة من 
فال لا إله إلا اله خالصاً من قلبه » . وعئه في صحيسح مسلم قال : قال رول 
آنه س لكل نبي دعوة مستجابة » جل کل نبي دعوته » واي اختبات دعوتي 
شفاعة يوم القيامة ء فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا بشرك باله يتا » 
وقي السنن عن عوف بن مالك قال ١‏ قال رسو الله جل : « أتاني ات من عند ريي 
فخيرئي بين آن پدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة » شاخترت الشفاعة » وهي 
لمن مات لا يشرك بال شيعا » وفي لفظ قال : « ومن لقي !ل لا يشرك به شيئاً فهو في 
شفاعتي ۲ . 

وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقل الله من الاأولين 
والآخرين ديناً غيره » وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب > کما قال تعالی ١‏ واسال 
من ارْسلنا من بلك من رسا : أجَعْلنا من دون الر حملن آلهة يدون هد ؟ وقال 
تعالی وما ارْسلدا من فيلك من رول إلا توحي إليه آنة لا إله إلا آنا 
فاعہدون 4 وقال تعالی  :‏ ولقد يننا في كل امه رَسولا أن ادوا الله اجنوا 
اط وٹ کمتھم قن خی ل محفت خایه شاد 7 م رق کر اھ مز 
جل صن كل من الرسل أن افع دعوت بان قال لقره : ج ادوا الله تا لم بن 
غيره 74 وقي المسند عن أبن عمر عن النبي ية آنه قال : « بعشت بين يدي ا 
حتى يعبد لله وحده لا شريك له > وجمل رزتي تحت ظل رمحي > وجمل الذل 
والصغار على من خالف أمري . ومن تشبه بقوم فهو متهم » . 

والمشركوك من قريش وغيرهم - الذين أخبر القران بشركهم واستحل النبي بلا 
دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار ‏ كانوا مقرين بآن الله وده لق 


. ٤7 : سورة الزحرف ,> الاأية‎ )١[ 
. )۲١ز‎ : سورة الانيياء  الاآية‎ )( 

() سورة النحل ۽ الآية : ز١۳‏ . 

(5) سورة هرد » ألايان : دة و إآ) . 
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السموات والأرضس كما قال : « وَلقَن سهم : نحق الشموات وازس امان : 
الله » > ل الحم له بل رُم لا يعلمون 4 وقال ل وتن سَالتهُم : مَنْ 
السموات والأرض وسر الشمس والقصر ؟ ليشولنٌ الله . فأنى ر م 
وقال : < قل لمن الأرض ومن فبها إن تم تَعْلَمُون » سَيَمولون لم ل ألا 
َذَكرُود ٭ قل من رب السموات السَبْع وَرَب الغرش, الحظيم * سَبقولون لله » فل 
افلا تود * فل من پټڍه موت كَل ٿَيء وُو بُجير ولا جار عاي إن كنم 
َعْلْمود ٭ سََقولون له قل انی رون ٭ بل يام بالق وهم لْخَاذِبُون ٭ ما 
اد الله من ولد وما كان مَعهُ من إله إذا ذهب كل إله بما خَلَق وَلْعَلد بَعْضهم على 
بض وسبخان الله نّا يفون 04 . 

وكسان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أحرى مقرين بأن الهتهم مخلرقة › 
ولکنهم یحخذونهم شفعاء ویتفربرن بعبادتهم إلبه کما قال تعالی از ویعبدون من دون 
الله ما لا ضرمم ولا ينقَعهُمَ وبقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الل > قل آنتیئون الله بما لا 
يعم في السموات ولا في الأرض سبخانة وتعالی مما بش رکون ۲04 وقال تعالی : 
ل تتزيل الكتاب يِن الله العّزيز الحكيم ٭ إا يزلا إليك الكتات الح فاعيد الله 
مُخلصاً لَه الدَينْ ألا لله الدَينُ الخال » والذين اتضذوا من دونه أولياء ما نميهم إلا 
رونا إلى الله فى إن الل َحكم بيهم فيما هم فيه يختلفون . إن الله لا هدي 
من هو کاوِت کفار وکانوا یقولون في تلبیتهم : 
لبيك لا ريك للك إلا شريكاً هوللك تملكهەوماسىلك 


وقال تعالی : ٭ صرب لَكُم ملا من ايحم هَل لَك مما ملكت أيمائكم من 
شرکاءَ فيما ررفئاكم فانم فيه سواء تخافولهُم كخيفيكم نكم كذلمك تفصل 


() سورة لقمان ء آلاية : )۲١7‏ . 

() سورة العتكبوت > الاآية : )1١(‏ . 

(۳) سورة المؤمنون » الايات : إ۸ - ۹1) . 
رغم سورة يونس ب الاي : إ4ا) . 

وهم سورة الزمر ء الاآيات : إ1 ۴) . 
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الآيات لقو يعقِلُون « بُ ابح ادن لوا أهواءهُمْ بغر علم : ۽ قمَنْ هدي مَنْ صل 
الله وما هم من ناصرينَ # اقم وَجْهَكَ للدَينَ حنيفاً فطرة اله التي قر التاس عأيها لا 
يديل ِل لله ذلك لذبن اليْمُ وَلكنْ أكدرَ التاس لا يمون » يبن | اليه وات 
وأقيشو! الصلاة و نونوا » من المُشركين * من الذين فَرقّوا ديتهم وکانوا ش شيا کل 
معزب بما هم رون ٩۱6‏ بین سبحانه بالمثل الذي ضسريه لهم آنه لا ينبغي ان 
یجعل مملوکه شریکه فقال : هل لکم مما ملکت آیمانکم من شرکاء فیما رزقناکم ‏ 
پرض آن کون مملوکه شریکه فکیف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسکم ؟ وهذا کا 
کانوا یغولون : له بات : فقال تعالی : علو لله ما كرون وتصف الهم 
إلكذت أن لهم الحسنى لا جرم ان لهم لنار وانهمْ مُفرطون ٠‏ وقد قال تعالی : 
« وإذا شر أحذهُمْ الأئنى عل وَجْهة مسوا وُو کظیم ٭ بتواری ‏ من القوم من سوء 
ما بر په يسك على مون ام يذه في الراب ء آلا ساءَ ما يحون « للَّذينَ لك 
بۇمتون بالاخرة مل إلسوء وله المثل الأعلى وهو العر ي الحكيم 0 . 
آصتاف المشر کین ] : 

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله صنفان : قوم لوح وقوم إبرأهيم . فقوم 
توح كان أصل شركهم العكورف على قبور الصسالحين ۽ ثم صوروا تمساثيلهم › 
عبدوهم . وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكراكب والشمس والقمر . وكل من 
ھواء وھڑ اء یکول الجن قان الشيأطين کل تىخاطبهم وتعينهم على اشیاء 1 وفك 
يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيفة إنما يعبدون ان » فإن الجن هم 
الذين م ویرضون بشرکهم . قال تعالی : ( ويو يحشرم جمیعا ثم قول 
للْملانكة آمنؤلاء إيَاكمْ كاو عدون » الوا سباك أنت ولينا من دولهم بن ګانوا 
يدون الجن أكثرهُمْ بهم مؤمشون ه5 والملاتكة لا تعينهم على الشرك لا في 
المحيا ولا قي الممات ولا يرضون بذ ۽ ولکن الشياطين قد تعينهم ونتصور لهم 
)١(‏ سورة الروم ۽ الآيات : ٣۸‏ ٣۴م‏ , 
() سورة التحل ‏ الآبة : إ١‏ . 
(۳) سورة انسل ۽ الات : زوت 
رهم سورة سا ء ألآيتان : إ٤‏ وإغ) . 


في صور الأدميين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم ۽ اا أهيم ء آنا المسيح > آنا 
محمد > أنا العخضر »> آنا أبو يكر » أنا عمر ء أئا عثمان ء أنا علي » أنا الشيخ فلان . 
وقد يقول بعضهم عن بعض : شید أ هو النبي فلان » أو هذا هي اليخضر » ويكون 
أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض . والجن كانس ١‏ فمنهم الكافر ومنهم الفاسق 
ومتيم العاصي » وفيهم الجاهل العابد ا ۽ (فمنهم من يحب شيا فيتزيا في صورته 
ويقول : آنا فلان . ويكون ذلك في برية ة ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاماً 
ویسقیه شراباً أو یدله على الطريقى أو يخره يعض الأمور الواقعة الخناشة ا 
الرجل أن تفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك » وقد يقول : هذا سر الشيخ وهذ 
رقیقته وهده حقیقته أو هذا مَل جاء على صورته . وإلما یکون ذلك جنيا ات 
الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوإان . وقد قال الله تعالى : « فل 
وا لَذِين زغنتم من دونه فلا نلكو طت اشر عنم ولا قضوي « اواد 
الین يعون پېتغون إلى دهم الوْسيلة أيهم اقرب وَيرجُون رحمتة ويسافون عَذابةُ ‏ 
إن عاب رَبك کان مَحذوراًه. ال طاتة ن الل : كان أقوام يدعون الملائكة 
والأنبياء كالعزير والمسيح » فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبيساء عباد الله ء كما أن 
الذين يعبدونهم عباد الله » وبين أنهم يرجون رحمته وبخافون عذابه ويتقربون إليه كما 
فع سائر عباده الصالسحين . 

والمشركون من هؤلاء قد يقولىون : إا استشفع بهم آي نطلب من الملاتکة 
والانيياء أت يشفحوا » فإذا أتينا قير إحد طلبناً منه أن يشضع لاء > ذا صورنا تمثأاله 
والتماثيل إما مجسدة وإما تمائيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسيم فاليا : 
فمقصودنا بهذ التمائيل تذكر أصحابها وسيرهم وتحن لخاطب هله التماثيل» 
ومقصودنا حطاب اأصحابها لیشفعرا ننا إلى اله . فيقرل أحدهم : يا سيدي فلاناً آو يا 
سيدي جر جس أو بطرس آو يا ستي الحنونة مريم أو يا سيدي الخليل أو موسي بن 
عمران أو غير ذلك » أشفع لي إلى لی رہگ . وقد يخاطبون الميت عشد قبره . أو 
يىخاطبوك الي وهو غاب كما یخاطبونه لو کان حاضراً حياً ويلشدون قصائد يقول 
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أحدهم فيها : يا سيدي فلانا! أنا في حسبك » آنا في جوارك » إشفع لي إلى الله › 
سل الله لتا أن ينصرنا على عدونا ء سل الله أن يكشف عتا هذه الشدة ء أشكو إليكف 
كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة . أويقول أحدهم : سل الله أن يغفر لي . 
ومنهم من تول قوله تعالی : ولو آنهُم إذ لما اسهم جاءوك فاستَغفرو! اله 
وَاستعْفَرٌ لهم الرَسول لَوَجَدُوا الله نَرَاباً رحيماً ٠4‏ ويقولون : إذا طلينا منه الاستغقار 
بعد موته كنا بمنرلة الذي طلوا الاأستغفار مين الصحابة » وپخالقون بذلكف إجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وساشر المسلمين فان احدا منهم لم يطلب من 
التبي ب بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيثا ولا ذكر ذلك أحد من أثمة المسلمين في 
کتیهم ء وإنما دکر ذلك سن ذکر من متأحري الفقهاء كرا سكاب مكذوبة علي مال 
رضي الله عنه سيأني ذكرهاً ويسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى , 

فهذه الأتواع من نطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم 
رفي مغيبهم ۽ وحطاب تمائيلهم » هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من 

غير آهل | الكتاب ٠‏ وفي ميتدعة آهل الكتاب والمسلمي الذين أحدثوا من الشرك 
والعبادات ما لم يأذن به الث تعالی : ۾ ۾ م لهم شرکاء شَرَعُوا لَهُمْ من الَين مَا َم يان 
به الل ٠#‏ فإن دعاء الملائكة والاأنيياء بعد موتهم وفي مشيبهم وسۋالهم والاستفاثة 
بهم والاستشفاع بهم فى هذه الحال ونصب تماثيلهم بمحنى طلب الشفاعة منهم - 
عو من آلدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتحث به رسولا ولا أنزل به كتاباً » ويس هو 
واا ولا مستا بأتفاق المسلمين > ولا فعله أحد من الصحابة والتأبعين لهم بإحسان 
ولا أمر به إمام من أثمة المسلمين » وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له 
عبادة وزهد » وید کرون فيه سکایات وسنامات ۽ فهذا كله من .الشيطان . دهم من 
ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغالة » أو يسذكر ذلك في ضمن 
مديح الأنبياء والصالحين › فهذا کله لیس بمشروع لا واجب ولا تحب باتناق ان 
المسلمين . ومن تعبف بعبادة ليست وأجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة . 
فهو ضال مبتدع بدعة سيثة لا بدعة حسنة باتفاق أتمة الدين > فإن الله لا يعبد إلا يما 
هو واجب أو مسحب . وكير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرلك منافع 
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ومصالح ويحتجوك عليها بحجج من جهة الرآي آو الذوق ‏ أو من جحهة التقليد 
و المنامات ونجو ذلك : 

وجواب هولاء من طريقين : أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع» والثاني : 
القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد > فإن فساد ذلك راجح على ما 
ين فيه عن المصلحة . 


اما الأول فيقال : قد علم بالاضطرار والتراتر من دين الإاسلام وبإجماع سلف 
الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بوإجب ولا مستحب ٠‏ وعلم آنه لم يكن الي ية يل ولا 
أن س الأناء يله للناس ن بوا الجملاتكة وال ناء والصالسين ويستششعوا! بهم 
ل ا ا ا ل 
والصالحين : يا نبي الله » ينا رسول الله ! ادع اله لي سل ال لى استغفر الله 
أي » > سل اله لي أن قفر لي او يهديني او ينصرني او يعافيني» ولا بقول : شو 
إليك ذنوبي أو نقص رزقيي أو تسلط العدو علي > أو أشكو إليك فلاا الذي ظلمني ؛ 
ولا قول : آنا تريلك آنأ ضيفك آنا جارك ء أو آئت تجير من يستجير ل ۾ أو نت شير 
معاد يستصاف به » ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند إلقبور ء ولا يكتب أحد محضراً أذه 
هل الاج من مل الکتاب والمسامین » كما ينعله النصاری في ناهم ۽ رم 
يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين آو في مغيبهم »> فهذا مما 
علم بالا ضطرار من ديرن الواسللام وپالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين ان البي بيد لم 
شرع هذا لامته . وكذلك الأياء قبله لم يشرعوا شيت من ذلك ۽ سل اهل الکتاب 
ليس عسدهم عن الاتبياء قل بذليك كما ا ن المسلمين ليس عتدهم عن يهم نقل 
بذللگ ۽ ولا قعل هذا أحد سن أصحاب نيهم وألتابعين لهم بإحسان ء ولا أستحب 
ذلك أحد من أئمة المسلمين » لا الآئمة الأريعة ولا غيرصم ء ولا ذكر أحد من الأئمة 
لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسال الثبي ل عند قبرء أن يشفع 
يبتلون بأنوإع البلاء بعد موته » فتارة بالجدب ٠‏ وتارة بلقص الرزق » وتأرة بالخوف 
رقوة العدي وتارة پالذتوب والمعاصي ولم يكن آحد منهم ياي إل بر الرسول فة 
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ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول : نشكو إليك جدب الرمان أو قوة العدو 
أو كشرة الذنوب > ولا بقول : سل لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يخفر لهم » 
بل هذا وما يشبهه من الدع المحدثة آلتي لم يستحبها أحد من أثمة المسلمين › 
فليست واجبة ولامستحبة باتغاق أئمة المسلمين . وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة 
فهي بدعة سيئة » وهي ضلالة باتفاق المسأمين . ومن قال في بعض البدع إتها بدعة 
حسنة قإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة ء فاما ما لیس بمستحب ولا واجب 
فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله > ومن تقرب 
إلى الله بما ليس من الحسناث المأمور بها مر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبسع 
للشيطان وسبيله من سبل الشيطان » كما قال عبد الله بن مسعود : حط لتا رسول 
الله ل خحطاً وط حطوطاً عن یمینه وشماله ثم قال : « هذا سپیل اله » وهذه سپل 
علی کل سبیل منها شيطان يدعو إليه » ثم قرا : لط وَأ هذا صراطى مستقيماً فاعوة : 
ولا تتبعوا السبل فرق كم عَنْ سبیله ٩<4‏ . 

فهذا آصل جامع پجب على کل من آمن بالله ورسوله أن یتبعه » ولا يحالف 
السئة المعلومة » وسيل السابقين الأرلين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان باتباع من خالف السلة والإجماع القديم » لا سيما وليس معه في بدعته إمام 
من آثمة المسلمين » ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين » ولا من يعتبر قوله في 
مسائل الإجمساع والنزاع فلا ينخرم الجاع بمخالفته » ولا بتوقفب الإجماع على 
موافقته . ولو قدر آنه نازع في ذلك عالم مجتهسد لكان مخصرصاً بسا عليه السدة 
المتواترة وباتغاق إلأئية قله ۽ فحيف إذا كان المدازع ممن ليس من المجتهدين ول 
ممه ديل شرعي ٠‏ وإنما ابع من تكلم في الدين بلا علم » ويجادل في الله بغير علم 
ولا هدی ولا کناب منیر . بل إن النبي بل مع کونه لم یشرع هذا فليس هو واجباً ولا 
مساجبسا » فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه كما حرم اتخاذ قور الأنبياء 
والصالحين مساجد » فقي صحيح مسلم عن جندب بن عيد الله أن التي ک4 قال قبل 
ان يموت بخمس إت من کان تبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتحذوا 
القبور مساجد قإني أنهاكم عن ذلك » . وفي الصحيحين عن عائشة أن الى کج قال 
قبل موت « لعن الم اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يدر ما 
) سورة العام الاي : ۴ . 
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فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز بره » ولکن كره أن تخد مسجداً) . 

واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخ للصلوات الخمس وغيره كما تبنى المساجد 
لذلاك» والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤ لا دعاء المخلوقين > 
فحرم و أن تتعخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان 
القأصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده ء لأن ذلك ذريعة إلى آن يقصدوا المسجد 
لأجل صاحب القير ودعائه والدعاء عنده » فنهى رسول الله ية عن اتخاذ عذا إلمكان 
لعبادة الله وحده لثلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالل . والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة 
وليس فيه مصلحة ء راجحة ينهى عله كما نهى عن الصلاة فى الأرقات اللاتة") لي 
في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي ينضى إلى الشرك . وليس 
في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من 
الأوقات ‏ ولهذا تناز غ السلمأء في وات الأسباب فسوعها كير مهم في اسه 
الأوقاث » وهو أظهر قولي العلماء أأن النهي إذا كان لسد الذريمة ابح للمصلحة 
الراجحة » وفعل ذوات الأسباب يستاج زليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها 
فتفوت مصلحتها » فأبيحت لما فيها من المصلحة » بخلاف ما لا سبب له فإئه يمكن 
فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة » وفيه مفسدة توجب 
النهي عنه . فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لثلا يفضي 
ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسزالها كما يفعله أهل دعرة الشمس والقسر 
والكواكب الذين يدعونها ويسالونها » كان معلوماً آن دعرة الشمس ‏ والسجود لها هو 
مسرم في نفسه ‏ أعظم تحريماً من الصلاة التي نهى عنها للا يفضي إلى دعاء 
الكواكب . كذلك لما ثهى عن اتخاذ قبور الأئبياء والصالحين مساجد » فنهى عن 


() احرج آبر داود في كتاب الجتاشز باب في البناء على القیر ( ٥۵۳/۳‏ ) برقم ۳۲۲۷ عن أبي 
هريرة رصي الله عه آن رسول الله ی قال : د قاتل اله اليهود اتخذواً قبور أنبياڻهم مساجد » . 
وأحرجه البخاري في كتاب الصلاة ومسلم في كتاب المساجد والسائي في كثاب الجنائز . 

() والاورقات التي نهى رسول اله بير عن الصلاة فيها حي عند إرتفاع الشمس وعد استواثها وعدد 
غروبها . احرج آبو داود عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال : دخلنا على أئس بن سالك بعد 
الظهر فقام يصلي » فلما فرغ من صلاته ذكرناً تعجيل الصلاة أو دكرهساء ثقال : سمعت 
رسو الله ج يقول : د تلك صلاة المنافقين » تلك صلاة المنافقين » تلاك صلاة الملاققين › 
بجلس أحدهم حى إذا أصقرّت الشمس فكائت بين قرني شيطان ‏ ر - على قرئي شيطان قام 
فثقر أربعاً لا يذكر اله متها إلا فليا » . ۰ 
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قصدها للصلالاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجرد لهم ء لان دعاءهم 
والسجود لهم أعظم تحريماً من اتبخاذ قبورهم مساجد . 
1 زيارة القبور ] : 

ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين علي وجهين : زبأرة شرعية وزيارة بسذعية . 
فالريارة الشرعية أن بكرن مقصرد آلزائر الدعاء للميت كما يقصدذ بالصلاة على جازته 
الدعاء ته ء SENE‏ فال أله تعالى في المنافقين : 
ولا صل عَلّى أخد متهم مات ادا ولا د تقم على قبرء 4 فنهى نبيه عن الصلاة 
عليهم. والقيام على قبورهم لأئهم كغروا بال رسو وماتوا وهم کافرون . فما نھی 
عن هذا وعدا لاجل هذه العلة رهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي علد انتفاء 
هذه العلة . دل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلي عليه ويقام على قبره »> إذ لو 
کان هذا غير مشروع في حق أحد لم بخصوا بالنهي ولم بعلل ذلك بكفرهم . ولهذا 
کات الصلاة على الصونى من المؤمنين والقيام على قبورهم من سے المشواترة ۽ 
فكان النبي 4ة يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته » وكان إذا دفن الرجل 
من آمته يقوم على قبره ويقول : ١‏ سلوا له التثبيت فإلبه إلآن يسئل » رواه أو داود 
وغيره » وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلّم أصحابه إذا زارو القبور أن 
يقول أحدهم : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمتين والمسلمين ونا إن شاء آثه 
تعالی بكم لاحقون » ویر حم اله المستقدمين منا والمستأخرين . سال اف لتا ولكم 
العأافة الهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم » وقي صحيح مسلم عن أ بي هريرة 
رصي الله عنه أن رسول الله ب خسرح إلى المقبرة فصال  :‏ السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين » وإنا إن شاء أله بكم لاحقوت » والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة . فهذه 
الريارة لبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم »> وهذه غير الزيارة المشتركة الي تجرز 
ي ور ااي پيا ايت في صي سملم واي داوم والفسائي واي ماه عن اي 
هريرة آنه قال : اتی رسول اللہ چ قبر آم مه فیکی ویکی من حوله شم : « استأذتٹ 
ري في ان أستغضر لها فلم يأذن لي ١‏ فاستأذئته أن أزور قبرها افر » فزوروا 
القبور فإنها تلكركم الآخرة و١‏ فهذه آلريارة التي تفع في تذكير الموت تشرع ولو 
(ا) سورة التوبة ء الاية : )۸٤(‏ . 


(۲) ترجه مسذم في كتاب الجنائز باب استئذأن اللي ية ريه في زيارة قير مه وأخرجه النساثي في 
تان الجتائز وألحر جيه الترمدي برقم Of‏ . 
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كان المقبور كافراً » بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا 
في حى المۋمتين . 

وآما اأزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج » أو 
يطلب مته الدعاء والشفاعة > أو يقصد الدعاء عند تبره لظن القاصد أن ذلك اجرب 
للدعاء . قاليزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشسرعها الي ب ولا فعلها 
الصحابة لا عند قير النبي 4 ولا عند غيره » وعي من جس الشرك وأسباب الشرك › 
ولو قصد الصلاة عند قور الأنبياء والصالحين من غير آن بقصسد دعاأءهم والسذعاء 
عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لکان ذلك محرماً منهیاً عنه ولکان صاحبه متعرضا 
لخضب أله ولعنشه كما قال النبي به : « اشد غضب اله على قوم اتصذوا قسور 
آنبيائهم مساجد » وقال : « قاتل اله اليهود والتصارى انخذوا قبور آنبيائهم مساج ٩‏ 
حدر ما صنعوا . وقال : ١‏ إن من كان قېلکم انوا پتخحذون القبور مساجند ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك . اذا کان هذا محرماً وهو سيب لسخط 
الراب ولعنته فکیف بن صد دعا الميت والدعاء علده وبه واعتقد أن ذلك من 
أسياب إجابة الدعرات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات !؟ وهلا كان آول أسباب 
الشرك فيي قوم توح وعبادة الأوثان في الئاس » قال ابن عباس : كان بين أدم ونوح 
عشرة قرول كلهم على الإأسلام › ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم . 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحي البخاري وفي كتب التفسير 
وقصص الانبياء في قوله تعالى : ظ قالوا لا تذر آلْهَكّمْ ولا تذرْن ودا ولا سواعاً # 
ولا يُغْوتٌ ويوق وَنْسْراً ٠74‏ إن هؤلاء كانرا قوماً صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا 
عکقوا على قبورهم تم صوروا تماٹیلهم فعبدوهم » قال این عباس : ثم صارت هذه 
الأوثان في قبائل العرب . 

وق احدٹ قوم من ملاسسدة الفا سشة الد هر ية للشرك شتا أحر ذكروه في زيارة 
الغبور كما ذكر ذلك ابن سينا ومن آذ عنه كصاحب الكتب المضنرن يها وغيرها : 
ذكروا معلى الشقاعة على أصلهم ‏ فإتهم لا يقرون بأن الله حلى السموإات والارض 
في سنة أيام » ولا أنه يعلم الجزثيات ويسمع أصرات عباده ويجيب دعاءهم ؛ فشغاعة 
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الأنبياء والصالحين على اصلهم ليست كما يعرقه آهل الإيمان من آنها دعاء يدعو به 
الرجل الصالم فيستجيب الله دعاؤه ء كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم 
ليس سيبه عندهم إجابة دعائهم » بل هم يزعمون أن المؤشر في حوادث العالم هو 
قوى النفس أو السركات الفلكية أو القوى الطبيعبة فبقولون : إن الإإتسان إذا أحب 
رجلا صالحا قد مات لا سيما إك زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك اميت 
فيما يفيض على تلاك الروح المفارقة من العقل إلفعال عندهم أو النفس ألشلجية ۽ 
بقيض على هله الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم اله ٻشيء من ذلساك - بل 
وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك _ ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مسراة فإشه 
يفيض على المرآة من شعاع الشمس ء ثم إذا قابل المرأة مراة أحرى فاض عليها من 
تلك المراة » وإن قابل تلك المرأة حائط أو ماء فاض عليه من شاع تلك المراة ء 
فهكذا الشفاأعة عندهم » وعلى هذا الوجه ينتفع آلزاثر عندهم . وقي هذا القرل من 
أتواع الکفر ما لا فی عل من تدیره» ولا ریب أن ن الاوثان يحصل عندها من 
الشياطين وخحطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني أدم > وجعل القبور أوثاناً هو 
أول الشرك »> ولهذا يحصل عل الور ليعض التأاس من خحطاب يسمعه وشخص يراه 
وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت وقد يكون من الجن وإلشياطين > مثل آن يرى 
القبر خد انش ارخر ج مئه ألميت و كمه وعانةه وها یری عند قبور آلا نبياء وغيرهم ب 
و انا هو شيطان 3 فإ الشطاب دسو ر بقسوز الانس و یکی أحدهم زه اني فان او 
الشيخ فلان ویکوت کاذاً في ذلك . 


وقي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره » وهي كثيرة جداً » 
والجاهل يظن أن ذلك الذي رآء قد خر من القبر وعانقه أو كلمه هو المقيور أو الت“ 
أو الصاح وغيرهما » والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويثبين ذلك بأمور : أسحدهما 
1 يشا ية الكرسي بصدق . فإذا خرأها تیب ذلكف الشخص أو ساخ في الأرض أو 
احتجب » ولو کان رجلا صالحاً أو ملكا أو جتياً مؤمناً لم تضره آية الكرسي ٠‏ وإنما 
تضره الشياطين» كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لما قال له الجني : قرا 
إية الکرسیى إذا أوبت بت إلى فراشك فإنه لا بزال عليك من الله حافظ » ولا يقرباك 
شیطان حتی تسبح . فقال الي ي : « صدقلك وهو كذوب » . ومنها أن يستعيذ 
الله من الشياطين . ومنها أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية » فإن الشياطين كانت تعرض 


۲۹ 


للا نبياء في حياتهم وتريد آن تؤذيهم وتفسد عبادتهم > كما جاءت الجن إلى الي ب 
بشعلة من النار تريد أن تحرقه فأتاه جيريلى بالمعوذة المعروفة التي تضمنها المحديث 
المروي عن أبي التياح أنه قال : سأل رجل عبد الرحمن بن نيش وكان شيخاً كبيراً 
قد أدرك البي ب ٠‏ كيف صلع رسول الله 4 حين كادته الشياطين ؟ قال : تحدرت 
عليه من الشعاب والاأودية » وفيهم شيطان معه شعلة من نأر يريد إن يحرق بها رسول 
الله ية » قال : فرعب رسول الله ب فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد قل ؟ 
قال : ما آقولی؟ قال : قل : أعوذ بكلمسات الله التامات التي لا يبجاوزهن بر ولا اجر 
من شر ما حلق ودرا وبْراً > ومن شر ما يثزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها › » ومن 
شر ما بخرج من الارض ومن شر ما يلزل فيها » ومن شر فتن الليل وإلنهار » ومن شر 
کل طارق یطرق ء إلا طارقا یطرق بخیر یا رحمن قال : فطفشت نأرهم وحزمهم الله عز 
وجل . وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال : قال رول الله يا : dl‏ 
عفريتا من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي » فأمكنني الله عز وجل منه 
فته( أردت أن آخسذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظر وا إليه › 
کما ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام : # رب اغفر لي وهب لي ملكا لا بغي 
لأحد من بعدي) فرده اله تعالي خاستا» . وعن عائشة أن إلبي 4# كان يصلي فاتاه 
الشيطان فأحذه بو فصرعه فخقه ء قال رسو الله چ : ۾ تی وجداٹ برد لسانه 
على يدي» ولول دعوة سلیمان لأصبح ذلك موتا تی یراه الئاس» اج رجه النسسائی 2 
وإستاده على شرط البخاري كما ذكر أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير 
من صحيح الحاكم » وعن آبي سعيد الخدري أن رسول الله ڳا كان يصلي صلاة 


, بمعنى فته‎ )١( 

(؟) سورة س ١‏ الاية : إو . 

(۳) أخرج السائي في كناب الصلاة باب لعن إبليس والتعوذ بالل منه في الصلاة )۱۳/١۳(‏ عن أبي 
إدريس الخرلاني عن أبي الدرداء قال : قام رسول الله ڳل يصلي » فسمعناء يقول : و أعوذ باه 
منك »۽ لی قال : ١‏ ألعثك بلعنة اله » ثلاثاً ‏ وبسط يده كأئه يتناول شيا » فما فرع من الصلاة 
قلا یا رسو اله : قد سمسناك تقول في الصلاة شيا لم نسمحك تقوله قبل ذلك » ورأيداك 
بسطت بدك ! قال إن عدو اه إبليس جاء بشهاب س نار ليجمله في وجهي قلت : أعوذ 
بات منك ثلاث مرات ۽ ثم قلت : ألعئك بلعنة الله ؛ فلم يستأخر ثلاث مرات » ثم أردت أن 
آخذه » وا لولا دعوة أخينا سليمان لأصيح موقا بها يلعب به ولدان أهلل المدينة ١‏ . 


¥ 


الصبح وهو حلقه » فالتبست عليه القراءة » قلما فرغ من صلاته قال : « لو رأيتموني 
وبيس › فأهویت بیدي» د فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصيعي هاتين 
- الإابهام والتي تايها . ولولا دعوة خي سليمان لأصبح مسربوطاً بسار ية من سوأري 
المسجد يتلاعب به صبيان المديلة » فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليقعال » رواه الإأمام أحمد في مسنده وأبو داود في سنه . وفي صحيح مسلم عن ابي 
الدرداء آبه قال : قام رول اله 5 يصلي فسمعناه يقول : ١‏ أعوذ الله مثلك » ثم 
فال : ٠‏ ألعنك بلعنة الله ثلاث » وبسط يده كانه يتساول شيئا » فلسا فرغ من صلاته 
قلا : يا رسول الله سمعناك تقول شيا في الصلاة لم نسمعك تقول قبل ذلك > 
ورأيناك بسطت يدك . قال : « إن عمدو الله إبليس جاء بشهاب من ار ليجعاه في 
وجهي. فقلت: أعرذ بالل منك ثلاث مرات ثم قلت: العشك بلعنة الله الشاصةء 
فاستأخر . ثم أردت أن آخذه ء ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موقا يلعب به ولدات 
المديلة » . فإذا كانت الشياطين تاأتي الأنياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتسد 
عبادتهم » فيدفعهم الله تعالى بما يبؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعيادة ومن 
الجهاد باليد ء » نكيف من هو دون الأنياء ؟ فالبي كله قمع شياطين الإنس رالجن بما 
يده الله تعالی من من آنواع العلوم والأعمال »۽ ومن أعظمها الصلاة والجهاد . وأكشر 
أحاديث النبي ية في الصلاة والجهاد » فمن كان متبعاً للأنبياء نصره أل ا 
نصر به الانیاء . 

وأما من آبتدع ديناً لم يشرعوه » فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك 
له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته » وابتدع آلغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم فإن 
هذا يتلعب به الشياطين » قال تعالىٍ : $ إن ليس لَه سان عَآى الْذينَ اموا وَعَلّى 
رهم ولون # إنما سَلْطانةُ على الْذِينٌ يتولونة والْذينَ هم به مرون ) وقال 
تعالی  :‏ إن عبادي سى لَك عَلَيهم سلْطان إلا من اَمَك مِنَ العَاوينٌ 4 . 

ومتها أن يدعو ألرأئي بذلك ربد تارك وتعالى لين له الال . ومنها أن يقرلل 
للك الشخص : أأنت فلان ؟ ويقسم عليه بالأقسام المعظمة وبقرأ عليه قوارع القرآن 
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وهذا كما آن كثيراً من العبّاد يرى الكعية تطوف به ۽ ويرى عرشاً عظيماً وعليه 
صورة عظيمة » ويرى أشخاصاً تصعد وتتزل فيظتها الملاثكة » ويظن أن تلك الصورة 
هي الله تعالى وتقدس » ويكوت ذلك شيطانا . وقد جرت هذه القصة لخير وأحد من 
التاس ٠‏ فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالش ۾ عبد القادر؟ في حکاينه 
المشهورة حيث قال : كنت مرة في العبادة » فرأيت عرشا عظيماً وعليه ور > فقال 
آي : يا عبد القادر أنا ربك » وقد حلت لك ما حرمت على غيرك , قال : فقلت له : 
أأنت الله الذي لا إله إلا هو ! إحساً يا عدو الله . قال : فتمرّق ذلك النور وصار ظلمة 
وقال : يا عبد القادر » نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمتازلاتك في 
أحوالك . لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجا . فقيل له : كيف علمت أنه الشيطان ؟ 
قال : بقوله ي : حلت لك ما حرمت على غيرك وقد علمت أن شريعة محمد إا 
لا تنسخ ولا تبدل » ولاته قال : أا ربك » ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا 
ئا 


ومن هؤلاء من اعتفد أن المرئي هر اله » وصار هسو وأصحابه يعتقدون أنهم 
بووله ال تحال في البشبظة > ومستندهم ما شاهدوه . وشم صادقون فما پکخېرول به 


)١(‏ هو الشيخ عيد القادر بن أي سالج عبد الله بن جنکي درست پن آي عبد الله بن بجی بن 
محمد بن داود بن موسي بن عد الله ين سوسیى الس وزیي ب عبد الله المحصس بن الحسين 
المثنى ين الحسن بن علي بن أبي طالب الجيلاني نسبة إلى جيل وهي بلاد منفرقة من ورا 
طرستان ‏ وبپا ولد »۽ ویقال لھا أیضاً جیلان وکیلان › وهو سبط أبى عبد الله الصومحي من جلة 
شای يارا > انا رضي ازل عن نجيف الجسم عريض الصدر عريض الليحية أسمر مدور 
الحاجيين ذا صوت جهوري وسمت بهي ٠‏ ولما ترعرع وعلم آله طلب العم فريضة شمر ساق 
الاجتهاد في تحصيله > وسارع قي تحقيق فروعه رأصوله بعد أن اشتغل بالقران حى أئقنه » ثم 
ته في ملعب الإمام أحمد بن حببل على أبي الوقاء بن عقيل وأبي الطاب وأبي الحسين محمد 
این الشاضي ين ابي يهل والمارك خضري ؛ وسمم الجصكديت من جاه رلوم الأجب عن 
آخرين ٠‏ وصحب حماد وأخبذ عنه علم الطريقة » وفاق أهل وقته في علوم الديائة ووقع له القبول 
اتتام مع القدم الراسخ في المجاهدة وطح دواعي الهرى والنفس ء وتصدر للمدريس والوعظ 
والتد كير > وصسنف وآملی ٤‏ وتلم له أكثر الففهاء في زمنه › ومأثره رة ۽ توفي رجه الل 
تعالى سنه إحدى وستين ولحمسمائة ليلة الست العاشر من ربيع الأخحر ودفن في روأق سدرسته . 


۲% 


ولکن لم يعلموا! أن ذلك هو الشيطان » وهذا قد وقع كثير! لطوائف من جهال العباد ؛ 
يظن أحدُهم أنه يرى اله تعالى بعينه في الدنياء لأن كثيرا منهم آري ما ظن أنه اله 
وإنما هو شیطان » وکشر منهم ری من ظن آنه نبي او رجل صالح إو الخضر وكان 
شيطانا » وقد ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال : « من رائي في المنام فقد راني 
حقاً فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي » فهذا في رؤية المنام لأن الرؤية في المنام 
تکون حقاً وتكون من الشيطان فمنعه الله آن بتمشل به في المنام > وأما في البقظة فلا 
يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أي من جهلهء ولهذا لم 
بقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحساك . 

وبعض من رأی هذا . أو صدق من قاله إنه راء اعتقد أن الشخص الواحد 
يكوك بمكائين في حالة وأحدة فحالف صريح المعقوك ۽ ومنهم عن يقول هله رقيقه 
ذلك المرئي أو هذه روحانيته أو هذا معناء لشكلى › ولا يعرفون أنه جني تصور 
بصورته . ومنهم من يظن آنه ملك . والملك بتميز صن الجني بأمور كثيرة + والجن 
فيهم الكفار والقساق والجهالء وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد با تسليمأء فكشر 
ممن لم بعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعنق دهم ملاتكة > وكذلاك الذين يعسوب 
الكواكب وغيرها من الأوثان تتدزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الکرا کب 
ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإئما هو من الجن والشياطين بخوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل ما يحيونه من الشرك والفسوق والعصيان » فتارة 
يخبرونه يبعض الأمور الغائبة ليكاشف بها » وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض 
ونحو ذلك وثارة يجلبون له من يريد من الإنس » وتارة پسرقون له ما يسرقونه من آموال 
الناس من نقد وطعام وياب وغير ذلك > فيعتقد آنه من كرامات الأولياء وإنما يكوب 
مسروقا » وتارة يحملونه في الهراء فیذهبون به إلى مکان بعید » فمنهم من یذهبون به 
إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة » مع أنه لم يحيع حح المسلمين : 
لا حرم ولا لى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة » ومعلوم أن هذا من أعظم 
الضلال . ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا 
حاذى الميقات . ومعلوم أن من أراد نسكاً بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات 1 
محرماً ء ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان ماموراً أيضا بالاحرام 
من الميقات » وهل ذلك وأجب أو مستيحب ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء . وهدا 


۳٣ 


باب واسع » ومنه السحر والكهانة » وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضمع . 

وعد المش ر کین غعباد الأوثان ومن ضاعاهم من النصارى وميتدعة هذه الأمة في 
ذللف من الحكايات ما يطول وصفه ۽ فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت وإلاستغاتة به 
نیا کان أو غير نبي إل وقد بلغه من ذلك ما کان من أسباب ضلال ۲ کیا أن الین 
يدعونهم في مغيبهم ويستخيتون بهم فيرون من يکون قي صورتهم أو پظنون أنه في 
صورتهم ویقول: آنا فلان ویکلمهم ويقضي بعضس حوائجهم؛ فإنهم يظلنون أن الميث 
المستعاث به هو إلذي كلمهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من الجن والشياطين . ومهم 
من يقول هو ملك من الملائكة ء والسلائكة لا تعين المشركين وإنما هم شياطين 
أضلوهم عن سيل الله . 

وشي مواضع الشرك من الوقائع الحكايات التي يعرفها من هئالك ومن وقعت له 
ما يجلول وصفه . وهل الجاهاية فنا توعان : نوع يكذب بذلك کله › ونو يعتشد 
دللٹ كراسات لأولياء أله . فالأول يقول: إنما هذا خیال فی اسهم لا حقيغة سه فيي 
الخارج › > فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعاينه وچوا آي توأتر 
عنده ذلك عمن رآه موجوداً قي الخارج وآخبره به من لا پرتاب في صدقه کان هذا من 
أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار 
الصادقة . ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له 
ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من آولياء الله » مع كونهم يعلمون آنه لا ؤي فرائض الله 
حت ولا الصلوات الخمس > ولا یجتنب محارم الله ب الفواحش ولا الظلم › بل 
يکوت من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى : 
آلا إن اويا الله لا خف عَليْهمْ ولا هُمْ يرون » لين آمنوا وكائوا وده 
فيروك من هو من أبعدذ الناس عن الإيمان والتقرى له من المكاشضات وات فات 
الخارقات ما يعتقدون آنه من كرامات أولياء أله المتقين »> فمنهم من يرتد عن الاسلام 
وینقلب على عقبیه ویعتقد قیمن لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرس 
وينتقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين . ومهم من ببق حائرا متردداً شاا 
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مرتاباً يقدم إلى الكفر رجا وإلى الإسلام أحرى » وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى 
الإيمات . وسبب ذلك آنهم استدلوا على الرلاية بما لاا يدل عليها ء فزن الحضار 
والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف اضعاف ذلك 
قال تعالی : « هَل أِيََكُمْ على من رل الشياطین ؟ رل عل کل اناك ان 4 
وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع > ففيهم من الاثم والإضاف 
بحسب ما فأرفوا أمر أله ونهيه الذي بعث به نبيه ب . وتلاف الآحوال الشيطانية نتيجة 
ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم ركفرهم وهي دلالة وعلامة على ذلك > والجاهل 
الضال يظن أنها نتيجة إيماتهم درام لله تعالى . وأنها علامة ودلالة على إيماتهم 
وولایتهم لله سہحاشه » وذأسات آنه ته لم یکن عنده ضرق ہین اولیساء الرحمن وأولي اء 
الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك في مسألىة ر الفرق بین أولياء الرحمن واولياء 
الشيطأن ) » ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دلیك على الولاية تكون للكفار من 
المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام » والدلسل مستارم 
للمدلول مختص به لا پوجد بدون مسدلوله فإذا وجدت للكقار والمشركين وأهل 
الكتاب لم تكن مستازمة لاإیمان فضلا عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك » فامتنم 
أن تكوت , ليلا عليه . 

وأولياء الله هم المؤمنرن المتقون » وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا شمرة 
الشرك والبدعة والفسق » وأكابر الأولياء إنما پستعملرن هذه الكرامات بحجة للدين أو 
لحاجة المسلمين » والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات ء وأما من استعان بها 
قي المعاصي فهو ظالم لنفسه » متعد حد ربه » وإن كان سببها الإيمان والتقوى › 
فمن جاهد العدو فغتم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان ؛ فهذا المال وإ ناله بسبب 
ترما ل الح فإذا أنفقه في علاعة الشيطان كان وبال عليه فکیف إا کان سیب 
الخوارق الكقر والفسوق والعصيان وهي تدعو إلى كفر أحر وفسوق وعصيان » ولهذا 
کان اتمه تمة هؤلاء محترفین بان أکثرهم يموتوك على غير الد سسلام . ولبسط هده الأسور 
موضع انحر . 

والمقصود هتا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين عا يرونه أو يسمعوته عدد 
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الأوثان » كإحبار عن غاثب ٠‏ أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك > فإذا شأاهد 
أحدهم القبر انشق وخحرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظنْ أن ذلك هو النبي المقبور ؛ 
والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثل له ذلك > كما يمشل لأحدهم أن الحائط انش وأذه 
حرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من 
الحأئط . 

ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي راه قد حرج من القبر : تيحن لا نبقى 
في قبورنا » بل من حين يقير أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس . ومنهم من 
يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأحذ بيده » إلى أنوإع أخرى معسروفة عتك من 
بعرفها » وال الضلال إما آن پکذبرا بها وإما أن يظنرها من كرامات أولياء الله ء 
ويظتون أن ذلك ا هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته › 
ورہما قالوا عذا روحانیته آو رقیقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت » حٹی قد یکون 
من رى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة 
في مكانين » ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصررته ليس هو ذلك الإنسي » وهذا 
ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم من 
المشركين الذين يدعون غير أله > كالذين يدعون الكواكب وإلذين اتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً . 

قال تعالی : ما کان شر أن بو ييه الله الاب والحكم وا وة م بول 
لاس کولوا عِباداً لي ِن دون اللَّهِ » ركن ورا بن بدا تم وة اتات 
ونا كنت درسو » ولا بامر کم أن توا الملايكة والنيينَ ابابا ارم بالكفر 

بعد إذ اتم مسلون < وقال تعالی : قل اذعوا الْذينْ َعَم ن دونو فلا 
نود كنف اشر عَم ولا تحويلا * ويك لذن يذعون يفون إلى رهم 
الوسيلة أيه قرب وَيَرْجُون رَحمْسَه ويْحافُون ذا » إن غذاب ربك کان 
مورا 4 , وقال تعالی : م تل اذْعُسو! الَذِينُ رمم من دون الله لا يملكون 
مقا ذَرة في السماوات ولا في الأرض وما لَهُمّ فيهما من شرك وما لَه مهم من 
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هير » ولا تفع السَماعةٌ عنْدَةٌ إلا لمن أذ له ٠<4‏ . ومغل هذا كثير في القرآن ينهى 
أن يدعي غير الله لا الملاثكة ولا الأنبياء ولا برهم ء قإن هذا شرك أو ذريعة إلى 
الشرك . بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي 
إلى ذلك ٠‏ فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم عبد في حياته بحضرته » قإنه ينهى 
من يفعل ذلك بخلاف دعاتهم بعد موتهم فان ذلك ذريعة إلى الشرك بهم ء ودنك 
دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . فمن رأى نيبا أو ماكاً من الملائكة وقال 
له : ادع لي لم ينض ذلك إلى الشرك به > بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك 
يفضي إلى الشركة به كما قد وقع » فإ الخائب والميت لا يهى من يشرك › ٠‏ بل إذا 
تعلقت اقلوب بدعاثه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به فدعي وقد مکان فبره او 
تمثاله أو غير ذلك » كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعا 
المسلمين . ومعلوم أن الملائكة تدعو للممنين وتستخفر أي > کما قال تعالی : 


لر ب م 


ل الذِين خْيلون اعرش 7 جو له سبځون بحَمْد رهم ويۇمئون په ويستغفر وت 
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دين آملوا رپا وسعتَ کل شيء رَحَمَة وعلْماً فاعْضر للذينَ تسوا ابوا سيلك 
زقهم غلاب جيم ٠‏ ربا رجاهم جتاح عقو اي وعذقهم نن صَلع بن إبانهم 
وأرواجهم رذْرياتهم إنك أ ثت العزيز الحكيم › وَقهم السيشات › ومن تق لا 
بومئل فقد ر مته ذلك هو الور العَظيم 4“ وقال تعالى : ۾ تكاد السملواتُ 
رة من قهن ادوه خود ند روم وة يمن في الأرض آل 
ا الله شو العْفور الر جيم : الین سدوا من دونه أولياء الل حفيظ عَلَيهم ونا 
علیهم بوکیلی 4 . 

فالملالكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم صد . وكذلك ما روي أن 
النبي ب آو غيره من ألأنبياء والصالحين بدعو ويشفع للاخيار من آمته ۽ هو من هذا 
الجنس »› هم يفعلوث ما آذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد 


(1) سورة سا ء الآیتان : ٣‏ و ۳ , 
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وإذا لم يشرع دعاء الملاتكة لم يشرع دعاء من مات من ألأنبياء والصالحين > 
ولا آن يطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعوك ويشفعصوك » لوجهين : 
آحدهما : آن ما آمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب ملهم » وما لم مروا 
به لاا يفعلونه ولو طب منهم » فلا فائدة قي الطلب منهم الثاني : أن دعاءهم وطلب 
الشفاعة متهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة > فلو قدّرآن 
فيه مصلحة لكاتت هذه المقسدة راأجحة > فكيف ولا مصلحلة فيه . خلاف المللي 
منهم في حيأنهم وحضررهم فإنه لا مفسدة فيه » فإنهم ينهون عن الشرك بهم . بل فيه 
منفحة ء وهو اتهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينعذ من نفع الخلق كلهم ۽ ۽ فإنهم 
في دا ر العمسل والتكليف » وشغاعتهم في الآخحرة ‏ فيها إطهار كرامة آنه لهم يوم 
القيأمة . 


وأصلل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا 
على السائل ولا مستيحبا > بل المامور به سال الله تعالى والرعبة إليه والتوكل عليه . 
وسال الخلق في الأصل محرم ٤‏ لکنه أبیح للضرورة » وترکه توكلا على الله أفضل › 
قال تعالی : 3 فإذا قرغت قانصب ‏ إلى رَبك فارُغبُ ٠0)‏ آي ارغب إلى الله تعالى 
لا إلى غیره . وقال تعالی : 8 ولو انهم رَضوا ما اهم الله رسو وقالوا حَينا خسنا الله 
سيو تنا الله من صله وَرسوله إت إن الله هه راغوك i f‏ فجعل الإيتاء لله والرسول 
لقوله تعالی ۲ظ وما آنا الول وة وما تام نة هوا 4 فامرهم بارضاء 
أله ورسوله . وأسا في الخسب فأصرهم أن يقواوا : ۾ حسبنا آله که لا أن يقولوا : 
حسبنا الله ورسوأسه . [ ويقولوا ]2 : ظ إا إلى اله راغبسوت ٠4‏ لم يأمرهم أن 
يقولوا : إنا لله ورسوله راغبون » فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في ألاية 
الآحرى : # وَمَن بطع الله وَرَسُولَةٌ ويش الله يمه فأولشك هم الفائزون 0 


, سورة الشرح ء الايتان : ز۷ وح)‎ )١( 
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جعل الطاعة لله والرسول » وجعل الخشية والتقوى لله وحده . وقد قال النبي 44 
لابن عباس : ٭ يا ضلام : إني معلمك كلمات : احفظ اث يحفظك » احفظ اله تجده 
تجاهك ؛ تمرف إلى اله في الرضاء يعرفك في اة > ذا سالت فاسسال أله » وإذا 
استعنت فاستعن بال » جف القلم با أ نت لاق » فلو جهدت الخليقة على أن 
بضروك لم بضروك إلا بشيء كتبه الله عليك › > فإن استطعت أن تعمل ف بالرضا بع 
اليقين فائعل > فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره ه خیراً کثيراً » وهذ! الحديث 
محر شه سشهور ۽ ولکن قد یروق مختصرا » وقوله : و اذا سآلت فاسال اله ء اذا 
استعنت فاستمن بال » هو من أصح ما روي عنه . وفي المسند لأحمد أن أبا بكر 
الصديق كان سقط السوط من يده فلا يقول لأحد : ناولني إياه »> ويقول : إن تحليلي 
أمرتي أن لا أسأل الئاس شيا . وقي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن ي الي 4 
ايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة حف : أن لا تسالوا الئاس شيشا . قال 
عوف : فلقد رایت بعض اولك النغر ب يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد : اولي 
إياه . وفي الصحيحين عن النيي ب4 آنه قال : « يدل من أمتي الجنة سبعون ألغا 
پمیر ساب ۾ > وقال : د م الین لا رفون ولا یکتوون ولا تطبر ون وعای ريم 
یتوکلون » فمدح هؤلاء انهم لا پسترقون ۽ آي لا يطلبون من أحد أ ن يرقيهم . وألرقية 
من جنس الدعاء غلا يطلبون من أحد ذلك . وقد روي فيه « ولا برقوت » وهو غلط > 
فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة . وكان اللي 4ة برقي لفسه وغيره ولم يكن 
يسترقي » فان رقیته نفسه وغیره من جنس الدعاء لنفسه ولغیره » وهذا مأمور به » فاب 
الأنبياء كلهم سألر! الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة ادم وإسرأهيم وصوسى 
وغيرهم . وما يروي أت الخليل لما ألقي في المنجنيق“ قال له جبريل : سل › 
ات ٿ ڪي من ڙال علمه ب ي » ليس له إستاد معروف وهو باطل ء بل الذي 
بت في الصحيح عن أ ہن عباس آنه قال : ١‏ حسبي الله ونعم السوكيل » قصال أبن 
عباس : قالها إبراهيم حين آلقي في النار » وقالها محمد حين قال لهم الناس : چ إن 
التاس قد جمعوا لكم فاخشوعم 4# » وقد روي أن جبريل قال : هل لسك من 
حاجة ؟ قال : ۾ آما إليك فلا » وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره . وأما سؤال الخليل 


;1( المنجثين ء آل قديمة من آلب الحصار » كانت ترمي بها حجارة ثقيلة على الأسرار فتهدمها . 
سورة ۾ أل عمرأت ۽ ألاية (CYT‏ 
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لربه عر وجلل فهذا مذكور في القران في غير موضع ٠‏ فكيف يقول حسبي من سوالي 
علمه بحالي » والله بكل شيء عليم » وقد أمر العباد بسأن يعبدوه ويشوكلوا عليه 
ويسألوه » لأنه سبحانه جعلل هذه الأمور أسباباً لما يرتبه عليها من إثابة العابدين › 
وإجابة السائلين . وهو سبحانه بعلم الأشياء على ما هي عليه » فعلمه بان هذا محتاج 
أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغسره من 
الاسباب التي تقضى بها حاجته » كما يأمر هذا بالمبادة والطاعة التي بها يال كران . 
ولكن العبد قد يكرن مأموراً في , بعض الأرقات بما هر أفضل من الدعاء كما روي ئي 
سحلي : ١‏ من شغله ذکري عن مسالتی أعطيته أفضل سا أعطى السائلين ۲ وفى 
الترمذي عن اللي ب أنه قال : « من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسالتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين » قال الترمذي : حديث حسن غريب . 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة » وفيها القراءة والذكر والدعاء » وكل واحد في 
موطنه مآمور به » فقي القيام بعد الاستفتاح يقرا الفران » وفي الركوع والسجود بثهى 
عن قراءة القرات ويؤمر بالدعاء » كما كان آلنبي بل يدعو في أر الصلاة ويار 
بذلك » والدعاء في السجود حسن مأمور به ويجوز الدعاء قي القيام أيضاً وفي 
الركوع » وإك کان جٹس القر!ءة والذكر أفقضل فالمقصرد أن سوال العبد لربه السؤال 
المشروع حسن مأصور > وقد سال الخليل وغيره » قال تعالى عنه : ل ربدا إني 
سكنت من دربي بوا َير ذي ززع عند بيتك المُحْرّم » ربا ليقيُوا اللا فاجعّل 
افيدة من الاس توي إلبهم وارَرفهُمْ من الثمرات ت لَعْلَهَمْ يكروت » ربا إك غلم ما 
تخفي وما عن > وما یحفی على اله من شيء في الأرض ولا في السماء » المد ه 
الذي وَمْب لي على الكبر إسمعيل وإشحق إ إن بي لسميع الدعاء > رب اجعلشي 
مقي الصلاة ومن ريي ربا وتقبل دعاءِ » ربا اغفر لي ولوالدي وللمۇمنين يوم قوم 
الحساب 04“ وقال تعالى : « وإذ يرع إيراهيم القواعة من اليب وإشمعيل : ربا 
تقبّل ما نك أن اسيم العَلِيم » ربا واجْعلنا مسلمين لَك ومن دريتا مه مَل 


(۱) انحرجه الترمذي في کتاب فضائل القرآن باب ۲۲ (۱۹4/۵) برقم ۲۹۲۲ . 
(۲) سورة إبراهيم > الايات : إ۷ اك) . 
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ك وأرنا متاسكنا َب لينا إّك أت الاب لحي » ربا ْف فبهم سول منم 
تلو عَليْهم آيساتىڭ و وَيعَلمهُه الكتشساب رالحكة ويركيهم الك أت العسر يسر 


الحکيم ي . 

وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسنّ مأمور به » وقد ثبت في الصحيح عن أبي 
اللرداء عن النبي بي آنه قال : «مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغیب إلا وکل اله به 
ملكا كلما دعا لأحيه بدعوة قال الملك الموكل : آمين ولك بعثله » آي بعشل ما دعوت 
لیات به . 

وآما سؤال المخلوق ن يقضي حاجة تفسه آو دعو له فلم زر به ٠‏ را 

سؤال العلم فإن الله أمر بسؤال العم كما في قوله تعالى : # فاشالوا أل الذكر إن 
كت لا تعْلَمُون 4( وقال تعالی : « فان كنت في شك مما أنرلا إليك فاسال الَذينَ 
يرون الكتابٌ مِنْ قبلك 04 وقالء تعالى $ واسأال مَنْ أرسلنا من فلك من 
رسلدا . أجعلثا من دون الرحمن آله يُعْبَدُون ۲04 وهذا لأن العلم يجب بذله » 
فمن سل عن علم يعلمه فكتمه لجمه الله بلجام من نار يوم القيامة . وهو يزكو على 
التعليم : > لآ ینقص بالتعلیم کہا ت تلقص الاموا بالدذل . ولهذا يشبة بالمصباح . 
وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأسانات مثل الوديحة والمضاربة ۽ 
لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده » وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتسركة 
التي يتولى قسمتها ولي الأمر » للرجل آن يطلب مله كما يطلب حقه من الوقف 
والميراث وإالوصية » لأن المستولي يجب عليه آداء الحق إلى مستحقه . ومن هذا 
الباب سؤال التفقة لمن تعجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة لمن تحب عليه كما 
استطعم موسى والحضر آهل القرية . وكذلك الخريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه . 
وكل واحد من المتعاقدين له أن يسال الآحر أداء حقه إليه : فالبائع يسال الئمن ؛ 


(1) سورة اليقرة ء الایات : 4١۹ ١۴۷‏ . 

(۲) سورة النحل ء الاية : )٤١(‏ وسورة الأنبياء ء الآبة : (۷) . 
)١(‏ سورة يونس ١‏ الاية : )٤(‏ . 

() سورة الزحرف > الاآية : إوغ) . 
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والمشتري يسأل المييم . ومن هذا الباب قوله تعالى : ط واتمُو! الله الذي تساءلُونٌ به 
والأرحام 4 , 

ومن السڑال ما لا يكون مأموراً به » والمسؤول مأمور بإجابة السائل . قال 
تعالی : # وأما السائل قلا تهر 4“ وقال تعالى : هط والسذينْ في أموالهم حَقّ . 
مغلم لال والمحر وم 74 وقال تعسالى  :‏ فكوا مها وأطممُوا القانع 

والمعت ۲*4 ومنه الحديث : ١‏ إن أحدكم ليسألني المسالة فيخرج بها يتأبطها ارا ۾ 

وقوله : ١‏ اقطعوا! عني لسان هذا »۽ 

وقد یکون السزال مهيا عنه نهي تحريم أو تثزيه > وإن كان المسؤول سأمورا 
بإجاية سؤاله . قالنبي کڈ کان من كماله | ن يعطي السائل » وهذا في حقه من فضائله 
ومناقبه » وعو وأجب أو . » وإن كان نفس سؤال السائل مهيأ عته . ولهذا لم 
يعرف قط أن الصدّيق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيا من ذلك » ولا سالوه أن 
يدعو لهم وإت کاتوا! يطلیون مته ان يدعو للمسلمین › کما آشار عليه عسر فی بعض 
مغازيه سما استأذنوه قي لحر عق ظهرعي فقال عمر : يا رسول الله كيف بنا إداً 
لفيا العدي دا را جیاعاO‏ وکن إن رأیت أن تدعو التاس ببغايا آزرادهم فتجمهها 
شم تدعو أله AT‏ الله يسارك لنا في دعوتك . وفي رواية : فإن الله سيغيشدا 
بدعائك . وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين كما ساله الأعمي أن يدعو أله له ليرد 
عله بصره » وکما سألته آم سَليم أن يدعوا الله لخادمه لس ء وكما سأله أبو هريرة أن 
يدعو الله أن يجيه وآمه إلى عبادء المؤمئين » وتو ذلك . 


5 ري م 2 gr‏ 2 
وأما الصديق فقد قال الله فيه وفى مله : ل وَسَيْجُيها الأتقى الذي يؤتي ماله 
سر كى وما لاد ده من نعْمَة رى . إلا ابتضاء وجه ره الأعلى ولوف 


() سورة الملساء > الابة : )١(‏ . 

(1) سورة الضحى > الاية : ز١‏ ؟) . 

(۳) سورة المعارح » الآیتان : إ٤‏ و )١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤملون > الاي : )۴١(‏ . 

(ه) آي نحر بعض ما يربوك . 

. أي لیس لھم ما یرکہون عليه‎ )٦( 
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برضی 4( وقد ثبت في الصحاح عنه آنه بے قال « إن امن الناس علينا في صحبته 
وذات پده ابو بكر › ولو كدت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » 
فلم يكن في الصحابة أعظم نة من الصديق في نفسه وماله . 

وکان آہو بكر إنما يعمل هذا ابتخاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من مخلوق ۽ 
فقال تعالی ( وسيجتبها الأتقى الذي يُؤبي ماله كى وما لأخد عندة من نعْمَةٍ 
رى . إل اغا وجه ريه الأعلى » ولوف يَرضى ٠04‏ فلم يكن لأحد عند 
الصديق نعمة تجزی » فإنه کان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد » والنبي ل کان له 
على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم » وتلك النعمة لا تجزى › فإن أجر الرسول 
العالمين 4 وآما علي وزيد ۲ وغيرهما فإن النبي 4ي كان له عندهم نعمة تجزى > 
فان رید کان مرلاه فأعتقه . قال تعالى : ظ وَإذ تقول للدي أنْعَمَ الله عليه ألمت 
عليه أميبك عَليّك روجك 4( وعليٌ كان في عيال النبي ب لجدب أصاب أهل مکة 
قاراد النبي ا والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله » فأخذ النبي ب عاياً إلى 
غياله وال العباس جعقراً إلى عياله » وهذا مبسوط في موضم حر . والمقصرد ها 
أن الصديق كان من الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسسول اله با › 
لکونه کان بنفق ماله في سبيل الله كاشتراثه المعذبين . ولم يكن الي ية محتاجاً في 
خحاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيرء » بى لما قال له في سفر الهجرة : إن عندي 
راحلتين فخد إحداهما » قال الى ية : و بالمن » . فهر أفضل صديق لأفضل 
نبي » وکان من کماله آنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء 
من أحد من الخلى » لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم . 


ومن الجزاء أن يطلب الدعاء » قال تعالى عمن أثنى علهم : لإ إتما نطممكم 


. )۴١ ۷7 : سورة اللي ء الايات‎ )١( 

() سورة الليل ٠‏ الأيات : ۷ )۲١‏ . 

[) سورة الشعراء ۽ الاية OOTY,‏ 

۽ ۾ آي علي بن ابي طالب وزيد بن حارنة ربيب رسول الله ي . 
هم سورة الراب ب اليه : {TY‏ 


لوج الله لا ثري منم جَراءَ ولا شكورا هد والدعاء زاء كما في اديت ١‏ من 
اسدی إلیکم معروفاً فکافثوه > قإن لم تجدوا ما تکافئونه به فادعوا! له حتی تعلموا أن 
ف کافاتموه ٭ و کانىت باتش دا آرسلت ی قوم دیب فغ تقو لر سول : اسع ما 
دعوت به لا حتی ندعو لهم بمثل ما دعسو لتا ويبقى أجرتا على اله . وقال بعض 
السلفب : إذا قال لكف السائل : بار الله فيك ء غفل : وفياف بارك الله »> من عمل حيرا 
مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبياً أو رجلا صالحاً أو ملكأ من الملوك أو غنيا من 
الأغنياء فهذا العامل للخير مأمسور بأن يسل ذلك الصا لله يبتغي به وجه الله > لا 
يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره » لا من ني ولا رڄل صالح ولا من 
الما ئكة ۽ فان ابل مر العباد كلهم أن يعبدوه ميخلصين له الدين , 

وها هو دين الوا سالام الذي بعٹ الله به الأولين وال رين مر الرسل فلا يقب 
من أحد دينا غيره » قال تعالى : « ومن يبغ عير الإشلام يتا فان بقبل مته وَهُوّ في 
الاخرة من الخاسرين 4 وكات نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر آتباع الانساء 
عليهم السلام على الإسلام » قال توح : ل وأثرت أن أكون من المُسلمين 4 وقال 

عن إبراهيم : ظ وَمَن يرعَب عن ية إنراهيح إلا ِن سه فة وقد اضسطفياء في 
ادنيا وإشة في الآخرة لمن الصالحين » إذ قال رة أسشلم قال : سمت لسرت 
مالین ٠‏ وی ها براه يه تقوب باي إد اف امستتى لسم لني ر 
ولوا إن كم يمين 4( وقالت السحرة. را اقرغ غلا ضرا وتوا 
مسلمین کو۲ و قال لو ساسا 2 ل نوفني مَسلماً وألحقني بالصضالحین (f‏ : وقال 


(1) سورة الانسان ء الاية : [4) . 

(۲) سورة آل عمران > الاأية : إفه) . 
(۳) سورة يونس > اليه : ز۷۲ . 

(8) سورة البقرة » الآيلا : ( 1۳١. ١۴١‏ . 
(#) سورة يونس » الاية : زهي . 

() سورة الأعراف ١‏ الاية : )٢۳١(‏ . 
ز۷ سورة يونس . الاية ¡ )۴١(‏ . 
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تعالی  :‏ إا أنزننا التوراة فيها هدي وور حك بها انيو الذِينَ أسلمُوا لين 
هادوا 7 وقال عن الحراربين # وذ أوَحَيْت إلى الحواريين آن آملوا پې وَبرَسُولي 
قالوا آمنا واشَهد بأننا مسلمُون 04 . 

ودين الإسلام مبني على أصلين ١‏ أن عبد الله وحده لا شريك له > وأن تعبده 
بماً شر عه من الدين وهو ما أمرنت به الرسال آمر إيجاب آو أمر استحباب فیعبد في 
ر ا فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون 

وكذالك في آول ساح لبا كاد النبي ي يصلي إلى بيت المقدس كانت 
صسلاته إليه من الإسلام » ولما ا مر ببالتوجه إلى الكعبة كانت المسادة ليها من 
الإأسلام » والعدول عنها إ إلى المخرة حروجاً عن دين الإسلام . فكل من لم يعبد الله 
بعد ميعتٹ محمد له يما شرعه الله من وأجب ومستحب فليس بمسلم . ولا بد في. 

جميع الواجبات والمستحبات أن تون خالصة لله رب العالمين كما قال تعالى : 
وما فرق الین وئر الكتات إلا من يد ما جانيم ال » وما مروا إلا عدوا 
حلصي له الدين سحنقًاة ويشيموا! الضادة وي توا الكاة ذلك دين اة (Ff‏ وال 
تعالی : ل دريل الكتاب من الله العريز الحكيم ء إنا أنرلا إليك الكتابَ بالحق قاغبد 
الله مُخلصا لَه الدَينٌ ألا ةه الذي الخالص 4< فكل ما يفعله المسلم من اقرب 
الواجية والمستحبة » كالأيمان بالله ورسولهة والعبادات البدنئية والمالية ومحبة إ زل 
ورسوله والاحسان إلى عاد الله بالنشع والمال ۽ هو مامور بان يفعله حالصا له رب 
العالمين » لا يطلب من مكلوق عليه جرا : لا دعاء ولا غير دعا » فهذاأ ممالا 
يسوغ أن يطلب عليه جراء ء لا دعاء ولا غيره . 

وأسا سؤإال المخلوق غير هلا فلا يجب بسل ولا يستحب إلا في بعضضص 
المواضع » ويكون المسؤول ماموراً بالإعطاء قبل السؤال › وإذا كان المؤمنون ليسوا 
(1) سورة المأئدة > الاية : )٤48(‏ , 
() سورة آلمائدة ١‏ الاية : (117) . 


ر۳ سورة اليلة > الاآيتان : ٤(‏ ى ك) . 
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مأمورین بسۇ ال الميخلوقين قار سوب أولٰى يذلاف ا 4 alê‏ أجل قدراً وأغشى بالله تعر 
غيره . فإك سؤال المخلوقين فيه ثلاث مقاسد : مفسدة الافتقار إلى غير أل وهي هن 
نوع الشرك »> ومفسدة إيذاء المسؤول وهي عن نوع طلم العخلق » وفيه ذل لخر اله 
وهو ظلم للنفضس . فهر مشتمل على لواح الظلم اللاثة » وقد تزه اله رسوله عن ذلك 
کله , وحيت آم الامة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم ہما پنتفصون به » ما يأمرهم 
ساو الواجبات والمستحبات » وإن كان هو ينتفع بدعائهم لله فهو أيضاً ينتفع بما 
يأمرهم به من العبادت والأعمال الاليحة »> فاته ثہت عه في الصحيح آنه قال TE‏ 
دعا إلى هدی کان له من الاجر مثل أجور من اتبعه من غير آن ينقص من أجورهم 
شي ٩‏ ؛ ومحمد ی هر الداعي إلى ما تفعله أمته من الشيرات »> فما يفعلونه له فيه 
من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ولهذا لم تجر عاأدة 
السلف بأن يهدوا إليه ثراب الأعمال ١‏ لأن له مل ثواب أعمالهم بدون الاهداء من 
غير أن يدقص من ثوابهم شيء . وليس كذلك الأبوان » فإنه ليس كل ما يفعله الولد 
للوالد مثل أجره » وإنما يتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود تفعه إلى الأب » كما 
قال في السد بت اليح : ا مات ان ادم انقطع عمله إلا من للاك : دة 
جارية » وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له 7© . فالنبي کی ۔ فیما یطلبه من آمته 
من الدعاء - طبه طلبٌ مر وترغيب ليس بطلاب سؤال . فمن ذلك أمره لتا بالصسلاة 
والسلام عليه ء فهذا أمر الله به في القرآن بقوله : لظ صلو! عليه وسلموة 
7 لیما 4 , 


والأحادیث عنه في اة والسلام معروفة ۽ ومن ڈلکڭ أمره يطلب الوسيدة 
والفضيلة والمقام المحمود كما ثيت في صحيح مسلأم عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي 5 أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن ففولو! مثل ما يقول ثم صلوا علي » فإنه من 


)١(‏ رجه الترمذي في كتاب الأحكام باب غي الوقف (۳/ )٠٦١‏ برقم ٠۳۷١‏ بلقظ مقارب , قال 
البخطابي في معالم السنن : فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دحل ني معتاهما من عسل 
الأبدان لا تجري فيه النيابة » وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حح عن ميت فإن الج في 
الحقيقة يكون للاج دون المحجوج عنه » وإنما يلحقه الدعاء وبكون له الأجر في المال اللي 
أعطی إن کان حح عنه پمال 
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صلى عاي مرة صلى اله عليه عشرا » ثم سلوا اه لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا 
تشي إلا لمبد من حباد اف وأرجو أن أكون أا ذلك المد : لمن سال اكه لي الول 
حلت عليه شفاعثي يوم القيامة » » وفي صحيح البخاري عن جابر عن النيي که آنه 
قال : ومن قال حين سمع ؟ اداي : اللهم رب هله الدعوة التامة والصلاة الشائمة . 
ات محمد الوسيلة والفضبلة والدرجة الرفيعة » وأبعثه مقاما محمودا الذي و 
إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامسة » فقد رعّب المسلمين في في 
ارا ا له اسیا وی ا ل ا ل ل شاع ی ایا کا ر 
صلى عليه مرة صلى أله عليه عشرا » فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والتر مذي وصححه > وان 
ماجة أن عمر بن الخطاب استأذن النبي 4# في العمرة فأذن له ثم قال : « لا تنسنا يا 
أخي من دعصائك » فطلب البي ج من عمر أن يدعوله كطلبه أن يصلي عليه ويسلم 

عليه وان سال اب له ! الوسيلة والدرجة السرفيعة » وهو كطله أن يعمل سائر 
الصسالحات ۽ فمقصروده ذز نقع المسطلوب منه والإ سات | لبه . وهر أيضا ينتفع 
تعليمهم الخير وأمرهم له ويتقع يشا بال الذي يفعلوته من الأعمال الصالحة 
ومن دعائهم له . ومن هذا الباب قول القائل ٠‏ إني أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل 
لك من صلاتي ؟ قال : « ما شئت ۾ قال : « الربع ۲ ؟ قال : « ما ششت » وإك زدت 
مهدر ير اش ب قال ٠‏ الصف ۲ قال ز م ما شئت وإن زدت فهو خير لك » قال : 
الثلئين ؟ قال : ست ودا ردت فهو لحر للت ۾ قال : اجعل لك صلاتي كايا ؟ 
کال اذا كق عمك ونفر لك تلك ۲ روا اد يمست وهای رها" 
وقد سط الكلام عليه في ر( جوأب المسائل البخدادية ) . قإن هذا كان له دعاء يدعر 
به » فإذا عل مكان دعاثه الصلاة على النبي كي كقاه الله سا أهمه من أمر دياه 
وأحرته » فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا » وهو أو دعا لأحاد المؤمنين 
لقالت الملائكة « آمين » ولك بمشل » للبي ية أولى بذلك . 


وع قال لغير: ٠‏ من النساس IE‏ او لا #قصاه أن ينتفع ذلك المأمصور 
بالدعاء وينتغح هو أيضاً بره ويفُعل ذف المامور به كما يامره بسار ف الخير فهو 


أي الآذان . 
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مقتد بالنبي هة مؤتم به » ليس هذا من السؤال المرجوح . وأما إن لم يكن مقصوده 
إلا طلب حاجته لم يقصد نفم ذلك والإحسان إليه » فهذا ليس من المقتدين بالرسول 
المؤتين به في ذلك » بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الل 
ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله . وهذا كله من سؤال الأحياء السۋال 
الجائز المشروع . 

وأما سؤال الميت فليس بمشروع » ولا وإاجب ولا مستحب بل ولا ميأح » ولم 
يفعلل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا أسعحب ذلك أحد من 
سلف الأمة » لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة » والشريعة إنماأ 
تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة » وهذا ليس فيه مصلحة راجحة بل إما أن يكون 
مفسدة محضة أو مفسدة راجحة » وكلاهما غير مشروع . 


فقد تبين أن ما فعله النبي 4 من طلب الدعاء من غيره هو عن باب الإاحسان 
إلى التاس الذي عو واجب أو مستيحب » وكذلك مأ أمر به من الصاللاة على الجائز 
a‏ زيار شور الموسين والسلام علیهم والكعاأء لهم شو ع باب الإاحسان إلى الموتي 
الذي هو واجب او مسحب ۽ فان الله تعالی أمر المسلمين بالصلاة وألزكاة » فالعصلاة 
جى الح في ألدتياً وأا تحر والزكاة حى الل . فالر سول مر التاس بالقيام قوق 
الله قوی عباده »۽ بان عدوا الله لا یشر کو! به شیا . ومن عبادته الإحسأن إلى الاس 
سس رهم أيه سحاد ره کالھبااة على الجنائز وک يارة سور المؤمين ُ فاستجود 
الشيطان على اتبأعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذآء المخلوق ء فإنهم إذا 
کانوا إنما يقصدون بزيارة قبور ألانبياء والصالحين سؤالهم او السڑال عند عم آو آنهم ر 
يقب دول الالام عایهم و الدعاء لھم » كما يقد بالصلاة على اجار انرا بدك 
مشر کین > وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونه » وكانو! ظالمين لأنفسهم . فجمعوا بین 
أنواع الظلم الثلاثة . 
اللعاش والعاد »> وما م يشرعه الله ورسوله من العبادات البتدعة فيه شرك وظلم وإساعة 
وفساد العباد في المعاش والعاد . فإن الله تعالى أمر الؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده 
کا قال تعالى : * واعدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحشاناً وبذِي 


0: 


افر 4 وهذا أمر بمعالي الأخلاق » وهو سبحانه يحب معالي الأحلاق ويره 
سفسافها » وقد روي عنه ًة أنه قال : « إنما بمشت لأتمم مكارم الأخلاق » روا 
الحاكم قي صحيحه » وقد ثبت عنه في الصحيح بيا أنه قال : « اليد العليا خير من 
اليد السفلى ۽ > وقال : + اليد ال 
ثابت عله في الصحيح . قاين الإحسان إلى عباد اله من إيذائهم بالسؤال والشحادة 
لهم ؟ وأين الترحيد للخالى بالرغبة إليه والرجاء اوک عليه والب له من 
الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتركل عليه وأن يحب كما يحب أله ؟ 
وآين صلاح العبد في عبودية الله والل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق 
والذل له والافتقار إليه ؟. 

فالرسول ا أمر بثلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور 
ابيا في ادنيا والالحرة » ونهيى عن الأنواع الثلاتة التي تشك امور اأصحابها » 
N EO‏ آم اعهذ اليم يا 

بتي آَم ألا ادوا الشيْطان أ لم عدو مين ٭ وان اغبدوني ذا صراط مستقيم ٭ 
وقد اض منم جلا نيرام تکوتوا عقون ۰ وقال تعالی # إن عبادي ليس 
ك لهم سلطان إ إلا مَنٍ اتبعَك مِيّ الغاوين 4 وقال تعالىٍ : ل فإذا قرات القرآن 
اسم بالل مِنّ الشيْطان لر بم ٭ انه ليس لَه سلطان على المذِينَ آمنوا وعَلّى رَبّهم 
ولون » إنما سلطائة على لين ولون والزِینَ مم به مشر کون 04 وقال 
تعالى : ومن يش عَنْ كر الرحملي قيض له هَيطانا هسو لَه قرين * وَإنهُمْ 
يصدوتهم عن السبيل ۇيخسبون انهم مهندون چ وذکر الرحمن هو الذكر الذي 
أنزل الله على رسوله الذي قال فيه : إا تحن برلا الذْكْرَ وإنا له لخحافظون بو“ 


. )۳١( ١ سورة النسأاء ؛ الاية‎ )١( 
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وقال تعالی :  :‏ قا اكم مني هذى فمن اب هداي فلا صل ولا شتی ٭ ومن 
أقَرَض عَنْ ذكري فإ لَه مَعيمَة نكا وتء يوم القيامة أغمى ٭ قال رب لِم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال ذلك أك آيداتنا فسيتها وكذلىك الوم 
سى ٠74‏ وقد قال تعالى : « الَمَص. كاب أنرل إلبك فلا يكن في ضذرك حرج 
مله لعنذر په وؤکری للمُؤمنين ٭ اتبعوا ما أنزل ألم من ربكم ولا تتعُوا مِنْ دونه 
أولیاء قلیلا ما درون ۰4 وقد قال تعالی : ظ كناب أنرلتاة إ اليك لتخرج التاس من 
الظلمات إلى الشور يإذن ربهم إلى راط التزبز الحميد # ال الذي ل ما في 
السشموات وما في الأرض وويل لکافرینَ من عذاب شدید 4 وقال تعالى : 
وكَذلك اويا إلياك رُوحاً من أمرنا ما كنت تذري ما الكتاب ولا الإيمان ‏ ولکن 
ناء نورا هدي به مَنْ شا من عباينا وَإِبك مهدي إلى صراط مُستقيم ± صسراط 
الله الذي لَه ما في السموات وما في الأرض أل إلى الله تصيرٌ الأمور 4 . 

فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمداً ية بقعل ما أمر ء وتر ما 
حظر » وتصديقه فيما أحير » لا طريق إلى الله إلا ذلك . وهذا سبيلى أولياء انل المتقين 
وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين ء وكل ما حالف ذلك فهو من طرق أهل الغي 
والضلال » وقد نزه الله تعالى تبيه عن هذا وهذ! فقال تعالى [والنجم إا هَرّى ٭ ما 
صل صاحبکم وما عو # وما نق عن الهوّى « إن هو إلا وي يوحي 2 وقد 
أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا ايتا الصراط المُْتقيم # صسراط الذين 
أنعَمْت عَليهم عير المَعْضوب عَلَيْهمْ ولا الضالین 4“ وقد روى الترعمدي وغیره عن 
عدي بن حاتم عن النبي بي انه قال : ١‏ الهو مَْضوب عَلَيْهمْ ؛ والتصسارى 
E‏ » قال الئرمذي حديث یی 0 . وقال سفياك بن عيبة : كانوا يقولوك من 
(ا) سورة طه » لیات : ( 1۴١ - ١۲۳‏ . 
() سورة الأعراف » الآبات : إ١‏ ل . 
(۳) سورة [براهيم » الايتان : إا ي ؟) . 
() سورة الشوری > الآیاات : إ٢‏ د ى ٥ه‏ , 


(ه) سورة النجم > الأيأنت : إ١‏ 4) . 
زا سورة الفاتسة » الآبتان : زا و ل) . 
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فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود » ومن فسد من عبادلا ففيه شبه من النصارى . 
وكان غير واحد من السلفه يقول : احذروا فثلة العالم الفاجر > والعابد الجاهل » فإ 
فتنتهما فتنة لكل مفتون . فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود إلذين قال الله 
فيهم : « امرون التاس بالبر تسوت أنفسكم وَأنتم لون الكعاب ألا تعقلون بهد 
ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه اللصارى الذين قال الله فيم : يا 
آهل الکتاب لا تَلُوا ه في يكم غير الحق ولا موا آهواء قوم د ضلوا من قبل 
وأضلوا كرا وَضلوا عَن سَواء السبيسل فالاول من الغأوين » والشاني من 
الضائين : فإن ألضي اتباع الهوى ٠‏ والضلال عدم الهدى . قال تعالى : : ک واتل 
عليهم ا الذي آنيناء آياتدا فانسَلََ متها فاتبعَةُ الشيطان فان منْ الغاوين » وَل شفنا 
راء بها ولكتة أحلَّد إلى الأرض واتَبعَ هواه مله كنل الكلب إن تحمل عليه 
لث أو تتركه يث ء ذلك مَثْل إلقوم الذين كذبوا بأياتدا فاقصصسٍ القصص لملم 
ترون 4 وقال تعالی : ظ اصرف عن آياتي الذِين كرون قي لاض بغير 
الحَقّ وإن يروا کل آي لا : منوا بها إن يروا سبي اشد لا وة سياد وَإن يروا 
سبي الي يتخلوه سبي » ذلك باتهم كذبُوا بآياتتا وكائوا عنها غافلين ٠4‏ ومن 
جمع الضلال والغي ففيه شبه من هڑلاء وهؤلاء . تال الله تعالى أن بهسدينا وسساثر 
إحوانئا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا . 


. )£6(  ةيالا‎ > سورة البقرة‎ )١( 
. 1۷١ سور الأعراف > الايتان : رعا و‎ 
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E:‏ [ معني النوسل والوسيلة ] 
إذا عرف هذا فقد تبين أن لفط الوسيلة ه و« التوسلل » فيه إجمال واشتباه 
یجب أن تحرف معانیه » ویعطی کل ذی حی حقه . فیعرف ما ورد به الكتاب والسدة 
من ذلاتك ومعتاآه » وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك » ويعرف ما أحدثه 
المحدثون في هذا اللفظ ومعتاه فإن كثيرا من اضصطرار التاس في هذا الاب هو بسب 
ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعائیها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا 
اجب فمل الحا 

فلفظ الوسيلة مذ كور في القران في قوله تعالی : # يا آيها الذين أمنوا أثقو! أل 
وابتغوا إليه الوسيلة 4 وفي قوله تعالی  :‏ قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف اشر عنكم ولا تەحويا . أولشك الدين سدعون تشون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون مته ويخاضون EE‏ إن عذاتب رنك کان 
میحذوراً CO‏ فاو سيلة التي مر الله ان تبتخی زليه وأخبر عن ملاکته وأنساثه انهم 
يبتغونها إليه ‏ وهي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات ء فهذه الوسيلة التي 
أمر الله المؤمنين بابتغانها تتثاول كل واجب ومستحب » وما لیس بواجب ولا مستحب 
لا يدخحل في ذلك » سواء کان محرما آو مكروهاً أو مباحاً . فالو اچب وانمستح هو 
ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو اسثحباب » وأصل ذلك الإيمان بما جاء به 
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الرسول . فجماع الوسيلة التي مر الله الخلق بابتغائها هر التوسل إليه باتباع ھا چاو ر 
الرسول ء لا وسيلة لأسحد إلى الله إلا ذلك . 

والشانى : لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله 4 : ١‏ سلوا ا 
الوسيلة » لإنها درجة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد اله وأرجى أن أكون إا ذل 
العبد . فمن سأل اله لي الوسيلة حلت عأيه شفاعتي يوم القبامة »' وثوله قال جين 
يسمم النداء : الهم رب یله الدعوة التاسة والصبلاة القاثمة آت محمد ال 
والفضيلة » وإيعشة مقاماً محموداً الذي وعدانه إلك لاا تلف الميعأاد . حلت ل 
الشفاعة » فهذه الوسيلة للنبي بإ حاصة . وقد ار أن نسأل الله له هذه السوسيلة ‏ 
رأحبر نها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد > وهذه ألوسية 
أمرنا أن نسألها للرسول وأخبرنا أن من سال له الوسياة فقد حلت عليه الشضاعة بوم 
القيامة لأن الجزاء من جنس العمل » فلما دعوا لبي لل استحقوا أن يدعو هو لهم , 
فإ الشفاعة نوع من المدعاء كما فال : إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 
عشر؟ ۔ 

وأا التوسل بابي بي والتوجه به في كلام الصححابة : فيريدون به التوسل 
بدعاثه وشفاعته . والتوسل په في عرف کثیر من المتاحرین يراد به آلرقسام به والسژال 
به ۽ کا پقسموت بغيره من الأتبياء والصالحين ومن يعنقد فيه الصلاح 

وین فلفظ التوسل به معئہان صحيحان بإنفاق المسلمین » وراد به معلى 
ثالث لم ترد به سنة , قأما المعنيان الأولان ‏ الصحيحان باتغاق العلماء ‏ قأحدهماه 
أصل الإيمان والإسلام وهر التوسل بالآیمان به ویطاعته » والثانی دعاؤہ وشفاعته کا 
تقدم . فهذان جائزان بإجماع المسلمين » ومن هذا قول عمر بن المخطاب : الهم ا 
ك لا جد تساه اليك يلين تين وإنا قوسل إليك بعم نينا فاسقن . أي بدعا 
وشفاصته » وقوله تعالی  :‏ واتغوا اله الوسيلة 4 أ ي القربة إلبه بطاعته . وطاعة 


() احرج الترملي في كتاب المناقب باب في فضل الثبي 5ل )۵٤٦/٥(‏ عن أبي هريرة قال : di‏ 
رسول اله 4 : ١‏ سلوا الله لي الوسيلة + قالوا يأ رسرل الله ۽ وا الوسيلة ؟ قال : « أعلى 
درجة في الجن لا ينالها إل رجل واحد أرجي أن أكون أثا هى . 

(۲) سورة المأئدة ء الآرة )4( 


رسول طاعته » قال تعالى : « من يطم الرسول فق أطاع اله ٠4‏ فهذا التوسلل 

الأول هو أصل الدين » وهذا! لا ينكره أحد من المسلمين . وأما التوسسل بدعاته 

وشفاعته ۔ کما قال عمر ۔ فإنه توس بدعاثه لا بذاته » ولهذا عدلوا! عن التوسل به إلى 

التوسل بعمه العباس » ولو كأن التوسل هو بذاثه لكان هذا أولى من التوسل بالعباس > 

ا عن التوسل ب به إلى التوسل بالعباس علم آن ما يفعل في حياته قد تعذر 
» جلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع داثماً . 


فلفظ التوسلل يراد به ثلاثة معان : أحدها : التوسل بطاعته > فهذا فرض لا يتم 
الإيمان إلا به . والثاني : التوسل بدعاثه وشفاعته » وهذا كان في حیاته ویکوت يوم 
القيامة يتوسلون بشقاعته . والثالت : التوسل به بمسنى اللإقسام على الله بذاته والسؤال 
بذاته . فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه » لا في حياته 
ولا بعسد مماته » لا عند قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا في شىء من الأدعية 
المشهورة بينهم » وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة » أو 
عن من ليس قوله حجة » كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . وهذا هو الذي قاله أبو 
حنيغة وأصحابه : أنه لا جوز ونهوا عند حيث قالوا : لا يسال بمخلرق ٠‏ ولا يول 
جد : اساك بسن آنبيائك . قال أ سو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه 
المسمى بشرح الكرحي في باب الكراهة : وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي 
سهليفة . قال بشر بن الوليد : حدلنا أبو يوسف قال : قال أبو حليفة : لا يتبخي لأحد أن 
يدعو اله إلا به . وأكره أن يقول ؛ ١‏ بمعاقد العز من عرشلك » أو « ببحق حلقك » . 
وهو قول آبي يوسف . قال آبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا ؛ 
وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق آتبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر 
الحرام . قال القدوري : المسأالة بخلقه لا تجوز أنه لا حن للخلق على الالىق فلا 
تجوز وفاقاً . وهذا الذي قاله أبو حنيضة وأصسحابه من أن الله لا يسال بمخلوق . 
له معليان : 


أحدهما : هر مرافق لساثر الأثمة الذين يمنحون أن يقسم أحد بالمخلوق » فإنه 
إدا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق » فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق 


. ف٠و‎ : سورة اقسا ألآية‎ )١( 


ت 


أولى وأحری » وها بخلاف إقسامه سبحاته بمخلوقاته كالليل إذا يخشى » والنهار إدا 
تجلى » والشمس وضحاها » والنازعات غرقا ء والصافات صضقاً » فإن إقسامه 
بمضلوقاته تضم من ذكر آياته الدالة على قدرته وحکمته ووحدانیته ما پحسن معه 
إقسامه » ييخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في السنن عن 
الي ي أنه قال : ۾ من حلض بخير الله فقد أشرلك » وقد صبححه الترمذي وغيره'“ 
وفي لفظ « فقد كفر » وقد صححه الحاكم . وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : 
و من کان حالقاً فلیحلف باه أو لیصمت ٩‏ وقال : « لا تحلقو! بآبائكم قان الله ينهاكم 
أن تيحلضوا بابساتکم ٩‏ وفي الصحيحين عنه أنه قال : من حلف باللات والعسزى 
فلیقل : لا إله إلا آله » وقد اتف المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة 
أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد العحرام والمسجد الأقصى 
ومسجد النبي إا والملانكة والصالحين والملوك وسيوق المجاهدين وترب الأنبياء 
والصالحين وإيمان السذق") وسراويل الفثوة وغير ذلك لا ينعقد بمينه ولا كفارة في 
الحاف بذلاك . 


والحلف بالمخلرقانت حرام عند الجمهور وهو مدهب آي حتيقة ۽ اسك 
القولين في مهب الشافعي وأحمد . وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك . وقیل : 
هي مكروهة كراهة تنزيه » والأول أصسح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عساس وعېد الله بن عمر : لآن أحلف بالل كساذباً أحب إلى من أن أحلف بغير الله 
صادقاً . وذلك لأن الحلف بغير الله شرك ء والشركف أعظم من الكذب ۽ وأنما يعرف 
التراع في الحلف بالانبياء » فحن أحمد في الحلف بالنبي با روايتان : إحداهما : لا 

ينعقد اليمين به كشول الجمهور : مالك وآبي حنيفة والشافعي ٠‏ والتانية : ينحقسد 
اليمين به واتار دلكڭف طاثفة من أصحابه كالقاضصي وأتيأعه »> وآبن المتذر وأحى هولاء . 
وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي اة خحاصة » وعدّى أبن عقيل هذا الحكم 
إلى ساثر الأنبياء . وإيجاب الكفارة بالحلاف بمخلرق وإن كان نبا قول ضعيف في 


() أخرجه الترمذي في كتاب النذور والإيمان باب ما جاء غي كراهية الحلف بغير أل )£/٤(‏ برقم 
0ا . 
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الغاية مخالف للأصول والتصرص فالاقسام به على الله . والسزال به بمعنى الإاقسام . 
وأما السؤال بالمشلوق إ إذا كانت فره باء السب ليست باء القسم ۔ وبينهما فرق - 

فان التي ب أمر بأبرار القسم ء وثيت عنه في الصحيحين آنه فان إن من عباد اله 
E DS‏ 
فرضي القوم وعفوا » فقال ي : ١‏ إن من عباد الله من لو أقسم على آله لأبره ؛ وقال : 
3 رت أشعث أغبر مدفوع بالأإبواب لو أقسم على أله رة ۲ روآه مسلم وغیره »> 
و قال : ١‏ آلا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف منضعف > لبو أقسم على اله لأبره . 
آلا أخب ركم بأهل التار كل عل جواظ مستكبر ٠4‏ وهذا ف الجسس جير ¿ وكذلاكف 
حدیٹ انس بن النضر والآحر من أفراد مسلم » وقد روي في قوله : ١‏ إن من عباآد الله 
سن لو أقسم على اله ليره ۽ أنه قال : و متهم البراه بن مالاك ء وكان البراء إفا ا 
الحرب بين المسلمين والكفار يقولون : يا براء ء أقسم على ربك . فيقسم على الله 
فينهزم الكفار ا ل ا ا يا براء أقسم على ربك . 
فال : يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعاتني أول شهيد . فأبر الله قسمه 
فاتهزم العدو وأستشهد البراء بن مالك يومثذ . وهذا هو أو انس بن مالك . قتل مائة 
رجل مبارزة غير من شرك في دمه » وحمل يوم مسیلمة على ترس ورمی به إی 
الحديقة حتى فت الباب . 


والإإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا قإن حثه ولم 
يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عاسة الفقهاء » كما لر 
حلف على عبده أو ولده أو صسديقه ليفعلن شيشا ولم يفعله فالكفارة على الحالف 
لسانت . وأما قوله : ۽ سألتك بال أن تفعل كذ » فهذا سؤال وليس بقسم » وفي 
الحديث « من سالكم بالله فأعطوه » ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله . والخلى 


)١(‏ الرجل العتل :+ هو الشديد القري المصحح الجسم > واشتقاقه من المتلة التي يسغر بها ۽ 
والجواظ : هو الكثر اللحم الذي يضتال في مشيته »> ويقال : الجوآظ : الأول » ويقال : 
الاجر . 


و 


كلهم يسالون 1 موسنهم وکافرهم : وقد پجیب ألله دعاء الخفأار ¿ ان الكفار يسألون 
آله أ ألرزف فيرزقهم ويسقيهم ¢ و مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياء ‏ 
فما نجاهم ا لير أعرضوا وکان سا کنر 

فالسؤال كقول السائل لله ١‏ اسالك بان لك الحمد أذت نت اله المتان بديم 
السموات رارض يا ر یکن ی وأسالك بأنات أنت الله الاحد المد ا 
سال الله ا بأسمائه وصفاته » ا اا إقساماً عليه » فإن أفعاله هي مقتضی 
أسمائه وصفاته » فمخصرته ورحمته هن مشتضي اسه الخضور الرحيم ۽ وععوه هن 
مضي , اأسمد الحفو . ولهذا لما قالت عائشة ة للنبي بيا : إت وافقت ليلة القدر ماذا 
قول ؟ کال : ١‏ قولي : اللهم زنك عفو تحب العفو فاعف عتي » . وهداأيتة ودلا لته 
من مقتضي. أسمه الهادي ۽ وفي الأثر المتقول عن أحمد بن حتبل أنه أمر رجلا أن 
يقسول : يا دليسل الحيارى دلني على طريق المسادقين › واجعلني عن عبادك 
الصالحين . 

وجميع ما يفعل الله بعبده من اير من مقتضى اسمه الرب » ولهذا يقال فيي 
الدعاء : ڀا یا رب یا رب » کما قال آدم : ربا لما اتسنا وإن لم غير لنا ورمن 
لون می الخاسرین 7 وقال توح : ل رب إئي اعوة پک ان اساك ما ليس لي ب 
ملم وإ تفر لي وَزحَمْني أن لَك من الخاصرين 4 وقال إبراهيم : < ربا إني 
ئت من ذريتي پواو َير ي ززع . چ وکذلف ساٹر النيياء . وقد کره مالف 
وابن آي عمران من صاب بي ية وغیرهما إن یشو ل السدأعي : يا سيیدي > 


() اقتياس ن کوله تعالے ي سور د الاسراء ايت {YY‏ : وإدا سکم الضر ي البعحر صل ص 
تاعون إلا إیاء › فلما تجاكم إلى البر أعرضتم وکات الإنسان كفوراً ‏ . 

(۴) سورة الأعراف » الاية : ۲۳7 . 

ز۳ سورة هرد ۽ الأية SEE‏ 

4م سورة راهيم PY‏ 


2 


وقالو! ؛ قل كما قالت الأنبياء ٠‏ رب رب . واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني 

الأسماء والصفات كما قد بسط هذا في غير عذا الموضع > ولهڈا کان کان الت کل قول 

إذا أجتهد فى الدعغاء , 

ل ا INT EOE‏ وود 
ا ۽ کان کو زه را 9 ت السمر انت والآرضس يعتضي ن يمن على لآب 
السائل ء وکونه محمودً هو يوج | ن يقعلل ما يحمد عليه » وحمد العبد له سبب 
إجابة دعائه . ولهذا آمر المصلي أن يقول : « سمع الله لمن حمده » أي استجاب الله 
دعاء من حمده ۽ فالسماع هنا ہمعلی اللاجابة والقبول كقوله وة : أعوذ بك من عم 
لا ينضع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشع »> ومن دعاء لا يسمع » أي لا 
يستجاب . ومنه قول الخليل في آخر دعاته : إن بي سمي الدعاء ومته قوله 
تعالی وفیکم سَنّاعُود لهم )7 وقول : ل ومن الْذين هادا ساعن للكذب 
ساون لقوم اخرينْ لم يأتوڭ 4“ أي لم بأثك أولئك الأقوام »> ولهدا مر المصلي 
أن يدعو بعد نحمد الله بعد الششهد المتضمن ناء على الله سسحانه . وقال الى کا 
لمن راه يصلي ویدعو ولم یحمد ربه ولم بصل على بيه فقال  :‏ عل هذا » ثم دعا 
فقا : « إذا صلى أحدكم فليبدا بحمد الله والثئاء عليه وليصل على النبي 5ل وليذع 
بعد يما شاء » ألحرجه أبو داود والترمذي وصححد؟ . وکال عد أله لر ساوت کت 
أصلي والنبي ## وأبو يكر وعمر معه ء قلما جلست يدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة 
على نيه ثم دعوت لنفسي فقال النبي ويا ١ ٠‏ سل تسه » رواء الترمذي وحسته . 
فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت > ويراد به معرفة المعنى مع ذلك ٠‏ ويراد به القبول 
والإإستجابة مع الفهم . قال تعالى : ج ولو عَم الله يهم خيرأ لأسمعهم 4 ثم 
)١(‏ سورة سا ۽ الآية : (۳۹) . 
إ١‏ سورة العوبة ء ألاية : إ۷٤)‏ . 
() سورة المائدة ء الاية : إ١‏ £) . 

)٤(‏ أخرجه أبو دارد في كتاب الصلاة ياب الدعاء وأحرجه اين ماجة قي كناب الدعاء باب أسم الله 
الأعظم وأحرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ٤۸۳/٥7 1١‏ برقم ۳٤۷۷‏ » وبلفظ ٠‏ فلييدا 
بتحميد اله , 

(ه) سورة الأنغال ,ء الاأبة : )٣۳(‏ . 
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قال : # ولو أَسْمَعَهُمْ ‏ على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم لظ تولو 
وهم مُعْرضون ‏ » فذمهم بأنهم لا يفهمون القرأن ولو فهموه لم يعملوا به . 

وإذا قال السائل ليره أسالك بالل فانمسا ساله بإيماته بالك > وذلك سبب 
لاعطاء من سأله به » فإنه سبحانه يبحب اللإحسان إلى الخلق » لا سيما إن كان 
المطلوب كف إلظلم > فإنه يأر بالعدل وينهى عن الظلم ء وأمره أعظم ا 
حض الفاعل > فلا سبب أولى من آن يكون مقتضيا لمسبيه من أمر الله تعالى . 
جاء في حدیث رواه أحمد قي مسنده وابن ا م عة العرقي عن آي سيد 
الخدري عن البي يا آنه علم الخارح إلى الصلاة اَن يقول في دعائه : و وأسالك 

بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج شرا ولا بطراً ولا رياء ولا 
سمعة » ولكن خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك » . فان کان هدا یسا 

بحق السائلين عليه أن يجيبهم » وحق العابدين له آن بيهم » وهو حق أوجبه على 
ضس لھم ء کما یسال بالایمان والعمل الصاح الذي جعله سيباً لإأجابة الدعاء كما في 
قوله تعالى : $ وَيْستَجيبٌ الذي آمتوا وعَمَلو! الصّالحات ويريذَهُم من فضله 4 . 
وکما پسال بوعده لأ وغده يقتضي إنجأز ما وعده » ومنه قول المؤمئين : # ريثا إا 
سمعنا ماديا يادي امان ان آينو! ربكم امنا ربا فاغغر آنا وبا وَكَمَرٌ عا ياتتا 
وفنا مع الأبرار 74 وقوله  :‏ إنهُ كان كربق من عبادي يقولُون بنا آمئا فاغفر لتا 
وَارْحمنا وات أرحَم الراحمين « فاتحَذتمُوهُمْ ريا تى أنسوكُمْ ذكري 4 
ويشبه هذا ملاشدة النبي 5 يوم بدر حيث قول : « اللهم أنجز لي ما وعدتني ٠‏ 
وكذلك ما في الترراة أن الله تعالی غضب على نی إسرائیل فجعل موسی يسال ربه 
ویذکر ما وعد به [براهیم قإنه ساله پسابق وعده لإبراهيم 

ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلائة الذين أووا إلى غار ء فسال كل 
واحاد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله . لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محية 
تقتضي إجابة صاحبه : هذا سأل ببره لوالديه » وحذا سأل بعفته التامة » وهذا سال 
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بسأماتشه وإحسانىه . وكذلنك كان أبن مسعود يقول وقت السحر : « اللهم أمرتني 
فاطعتك » ودعوتني فاڄبتك » وهڌا سر فاغفر لي » ؛ ومنه حديٹ آېن عمر أنه کان 
بقول على الصفا : « الهم إنك قلت » وقولك الحق : ظ ادعوني أستجبٌ لكم ‏ ؛ 
وإنك لا تخلف الميعاد » ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على 
الصبفشا . 

فقد تبين أن قول القائل « سالك بكذا » نوعان : فإن الباء قد تكسون للقسّم ؛ 
وقد تکون للسبب . فقد تکرن قسماً به علی الله وقد تکون سؤالا بسبيه . فاما الأول : 
فالقسم بالمخلرقات لا يجوز على المخلرق فكيف ع الخال ؟ وآما الثاني : وهر 
السؤال المعسظم كالسؤال بحى الألبياء فهذا فيه مراع »> ود تضدم عن أبي حليغة 
وأصحابه أنه لا يجوز ذلك » فقول : قول السائل له تعالى : « أسألك بحق فلان 
وفلان من الملاثكة والأبياء والصسالحين وغيرهم ۽ أو يياه فلان أي بيحرمة فلان ن 
يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاء » وهذا صحيح > فإن عؤلاء لهم عند الله منرلة وجاه 
وسحرمة يقتضي أن برفع ألله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شقعوا » مع 
أنه سبحاته قال : « مَل ذا المي يَشَفٌَ عندَةٌ إلا بإذنه 4“ ويقتضي أيضاً أن من 
اتبعهم واقتدی بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا » ومن أطاع أمرهم الذي 
بلخوه عن الله كان سعيداً » ولكن ليس تفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة 
دعاثه ذا سال الله بهم حتى يسال الله بدللف »> بل جاضهم ينشعه إدا اتبعهم وأطاعهم 
فيما أمروا به عن الله » أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمتين » وبنفعه أيضأ إذا دعوا له 
وشفحوا فيه » فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة » ولا مئه سبب يقتضي الإجابة : 
لم یکین مدیم وجا و ی ر و 
بأمر آجنبي عنه ليس سببا لنفعه . ولو قال الرجل لمطاع كبير : أسألك بطاعة فلان 
لك » وبحيك له على طاعتك » وبجاهه عندك الذي أوجيته طاعته لىك [ لكان ٩٨۲‏ 
قد ساله بامر آجشی لا تعلى له به »> فكذلك إحسان الك إلى هؤلاء المقربين ومحبثه 
لهم رتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياء ليس في ذلك ما يوجب إجاية دعاء 
من يسال بهم » وإنما وجب إجابة دعاشه بسب منه لنطاعته لهم » أو سبب منهم 
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لشفاعتهم له » فإذا انتفی هذ! وهذا فلا سبب . 

نعم لو سال الله بایمانه بمحمد ل ومحبته له وطاعته له واتباعه له لکان قد ساله 
بسبب عظيم يقتضي إ إجابة الدعاء بل هذا أعظم الأسباب والوسائل . والنبي ب بين 
أن شفاعته في الآخرة ت تنقع أهل التوحيد لا أهل الشرك » وهي مستحقة لمن دعا له 
الوسيلة كما في الصسحيح أنه قال : « إا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 
علي فإئه من صلى علي مرة صلى اله عليه عشرا ء ثم سلو لله لي الوسيلة فإنها درجة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اله وأرجو أن أكون آنا هو ذلك العبد . فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ؟» وفي الصحيح أن آبا هريرة قال 
له : أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « من قال لا إل إلا اله خالصاً من 
قلبه » » فبين بلا أن أحىق الناس بشفاعته بوم الفيامة من كان أعظم توسحيداً وإحلاصاً › 
لأن التوحيد جماع الدين والله لا بغقر أن يشرك به ويخفر مأ دون ذلك لمن يشاء » فهو 
سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فإذا شفع محمد ية حدٌ له ربه حداً فيدخلهم 
الجنة » وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان . وذكر 45 آنه من سأل 
الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة » فبین أن شفاعته تنال باتباعه بها جاء به 
من التوحيد والإيمان » وبالدعاء الذي سن لنا أن تدعو له به . 

وما السؤال بحق فلا فهو مبنى على أصلين : أحدهما : سا له من احق عند 
الله > والائي : عل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاء والحرمة ! أما الأول فمن الئاس 
من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل » وقاس المخارق على الخالق ء 
كما يقول ذلك من يقولنه من المعتزلىة وغسرهم . ومن اشاس من يقول : لا حق 
للمخلوق على الخالق بحال ۽ لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخيره » كما يقسول 
ذلك سن يقول من أتباح جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة . ومنهم من 
يقول : بل كتب الله على نقسه الرحمة وأوجب على نفسه حقاً لعباده المؤسنين كما 
حرم الظلم على نه » لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته » بل هو 
بحكم رحمته ونعكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما قال 
قي الحديث الصحيح الإلهي : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بینکم محرّماً فلا تظالمو! » وقال تعالی : ظ كب ربكم على تفه الرَحمة ٠4‏ وقا 
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تعسالى  :‏ وكات حقا عَلَيّنا نَصَسرٌ المؤمنين ٠4‏ وفي الصحيحين عن معاذ عن 
النبي 5 أنه قال : « يا معاذ » أتدري ما حى اله على عباده ؟ » قلت : الله ورسوذه 
أعلم قال : « حقه علیهم آن یمېدوه ولا یشرکوا به شیا . یا معاد : آتدري ما حق 
العباد على اله إذا فعلو! ذلك ؟ » قال : « حقهم عایہ آن لا يعذبهم » فعلی هذا القرل 
لأنبياثه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على تسه مع إخباره » وعلى الثاني 
یستحقون ما آخبر بوقوعه وإن لم یکن ثم سبب يقتضیه . 

فمن قال : ليس للميخلوق على الخالی حق يسال به ۔ كما روي أن الله تعالى 
قال لداود : وآي حق لا بائك على ؟ [ فهو ]7 صحيح إذا أريد بذليك أشه ليس 
للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتيار على حلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق : 
وهذا كما يظنه جهال العياد من أن له سيحانه حقاً بعبادتهم . وذلك أن النفرس 
الجاهلية تيل أن الإانسان بعبادته وعلمه يصیر له على الله حق من جنس مأ بصير 
للمخلوق على المخلوق کالذدين يضدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة 
ويدفعون عنهم مضرة ويبقي أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك » ويشرل له 
علد جفاء آو إعراض يراه مله : ألم أفعل كذا ! يمن عليه بما يفعله معه » وإن لم يقله 
بلسانه کان ذلك في نفسه : وتخيل مشل هذا في حن الله تعالى من جهل الإنسان 
وظلمه > ولهذا بين الله سبحانه أن عمل الإنسان يسود نقعه عليه وآن الله غي عن 
الخلق كما في قوله تعالى : إن أخستتم أحسْتّمْ لأنْكّمٌ وان ساتم فلا ى 
وقوله تعسالی : $ مَنْ عمل صالحا فلنشيه ومَنْ أساء فُعليها وما رَبك بظلام 
للعبید ٠04‏ وقوله تعالی : ظ إن مروا إن الله عَيي عَنْكم ولا رْضی لعبادهِ الكَفْرٍ 
وإ تشکروا يْرْضة نکم 4 () وقوله تعالی : ومن كر انما يشكر ليه ومن فر 
إن بي عَنيّ كرِيم 4 وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام : لن شَكرَئْ 
(1) سورة الروم ء الآية : )٤۷(‏ . 
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لازیدتکم وین فرتم إن سذابي لشدیدٌ * قال ُوسى إن تَحضرو! آم وَمَنْ في 
الأزض جْمیماً فلن اله لني حَميد ٠(4‏ وقال تعالى ا وا یکو 
في الكقر إنهم لن يضرُوا الله شیئاً 04) وقال تحالی : ل وللّه على الاس ج ايت 
تی اشغعاع ال تی وتن قر ف ل یي عن الالمیّ ٩7)‏ وقد ن سبحان اذ 
الما العمل فقال تعالى : ۾ يمون ميك ليك أن اسلمُو! قل لا منوا علي إشلامكم بل 
الله م میم أن هداگم یمان إن كنم صادقين 04“ وقال تعالى  :‏ واغلمُوا أن 
يكم شون ال نيئم ي كيم مرلن » ولكق اله خيب َم اإيمة 
وريت في قوم وره إكکم إلكفْرَ والْفسّوق والمصيان أولثك هم الرا شدوك . قفشلا 
ص لله وتعمة تة الله علي كيم 4 وي الحديث امس الإإلهي : + يا غعبسادي 
اگم لن فوا ري فض دي , > ون تيلوا فعي فتنفضوني يا عيادي انم 
لئود بالل والثهارّ وأا أ فر الأب جميعاً ولا أباليء > قاستغفروني افر لخم . 
ا عبادي و أن أولگم وأخرَكم وإنسكمٍ وجنگ انوا على افر فلب رجل, واحد 
منم ما نص دك من ملكي شيا با ادي ان ولم جرک وافتم دجم 
کانوا علی آتقّی قلب رَجّلٍ راجڊ منم ما زا ذلك في مُلکي شيعا . يا عبادي لي ان 
أولكم وآخركم م سكم وجنكم قاو في ضوبد واحد قتالوني قاطت كل إنسان 
مهم مال ا نقص ذلك مما عندي إل كما بْقَصُ المِخيْط إذا أدخل البحر » . 
وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة : 
منها أن ألرب تعالى غلي بنفسه عما سوأه » ويمتنع آن یکون مفتقراً إلى غیره بوجه من 
الوجوه . والملولك وسادة العبيد محتاجون إلى غيره حاجة ضصرورية . ومنها أن اسرب 
تعالی وإن کان يجب الاعمال الصالحة ويرضي ويفرح بتو بة آلتائيين فهر الذي يخلى 
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ذلك وییسره فلم یحصل ما یحبه ویرضاه إلا بقدرته ومشیتته . وهذا ظاهر على مذهب 
آهل السنة والجماعة الذين يقَرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيسان » بخلاف 
القدرية . والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره . ومنها أن الرب تعالى أمسر 
العباد بما يصلحهم ونهأهم عما يفسدهم كما شال قتادة : إن الله لم يأمر الماد بما 
أمرهم لحاجته إليهم » ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم ۽ بل أمرهم بما تشيم 
ونهاهم عما يضرهم . بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما 
ینهاه سخلا عليه . وهذا أيضاً ظاهر على مذهب السلف وأهيل السنة الذين يشتون 
حخمته ورحمته وپقولورن : إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم » ولم ينههم إلا عن شر 
يضرهم . بخلاف المجبرة الذين يقولون : إنه قد يأمرهم بسا يضرهم وينهأهم عما 
ينقعهم . ومنها آنه سبحائه هو المتعم بإرسال الرسلل وإنزال الكتب » وهو المتعم 
بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يبحصل العلم والعملل الصالح » وهو الهادي 
لعباده » فلا حول ولا قوة إلا به . ولهذا قال أهل الجنة : طإ الحمد لله الذي هَدانا وا 
کنا لتهعدي لولا أن مدان الله » لقذ جات رس ربا بالحقّ ٠04‏ وليس يقدر المخلرق 
على شيء من ذلك . ومنها آن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى » فلو قَدّر أن 
العبادة جراء التعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها » فكيف والعبادة من نعمته أيضا . 
ومدها أن العياد ألا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومخفرته » فلن يدخل أحد الجنة 
بعمله » وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مخفرة لها : ¥ ولو يُواخذ الله 
الثاس ہما كَسَبُوا ما تَر على رها من داب ٠4‏ وقرله بز : لن يدخل أحد منكم 
ألبحتة بعمله » لأ بنأافض قوله تعالى : لجرا پما کانوا لون فان المنفي لفي 
بباء المقابلة والمعصارضة كما يقال بعت هذا بهذا » وما ثبت ت ایت بباء السب » 
فالعمل لا يقابل الجراء وإن كان سيا للجزاء » ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه 
وآثه لاا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال » كما ثبت في الصحيح عن 
النبي بل آنه قال : ١‏ لن يدخل أحد الجنة بعمله ۽ » قالوا : ولا آنت يا رسول الله ؟ 
قال د د ولا آنا » إلا أن يمدي له برحمة وفضل مته وروي د پمتفرته ۽ ومن مل 
أيضاً الحديث الذي في السنن عن الي جل أنه قال : إن الله لو عذب أهل سمواته 
(1) سورة الأعراف > الاية : و۴٣٤)‏ . 
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وأهل أرضه لعلّبهم وهو غير طالم لهم . ولو رحمهم لكائت رحمته لهم خيراً من 
أعمالهم » الحديث . 

ومن قال : بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر 
الله بوقوعه » فإن الله صادق لا خف الميعاد > وهو الذي أوجبه على نغسة بحكمته 
وفضله ورحمته . وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسال اله تعالى 
إنجاز وعده » أو يسأله بالأسباب التي علق الله بهسا المشيثات كالأعمال الصالحة ء 
فهذا ماسب . وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بق ذلك الشخص فهو كما 
سبال بجاه ذلك الشخص . رذلك سؤال بأمر أجنيي عن هذا الساثل لم يسساله بسبب 
يئاسب إجابة دعاثه , وآما سژال اله اسما وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من 
الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسال الله تعالى به . فقول المنازع : ٭ لا يسأل 
بحق الأنبياء » فإنه لا حق للمخلوق على الخالق » ممتنوع » فإنه قد لبت في 
الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراده » وقال تعالی : ج كَنّبَ ربْكُمْ عَلى نَفْبٍ 
الرحْمّة 4 ط وكان حَقاً عَلّينا صر المُوْميينٌ 74 . فيقال للمنازع : الكلام في 
هذا في مقامين : أحدهما في حق العباد على الله » والثاني في سؤاله بذلك احق . 
أا الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يشيبهم ووعد السائلين بأن 
يجيبهم > وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد » قال اله تعالى : ل وغد الله قا 
ومن اصق يِن الله تيلا 24 ج وَعَدَ الله لا يلف الله وَغده ولكنْ أَكَنْرَ التاس ا" 
يلون 4 5) , ل فلا تسین بن الله ملف وغده رُسله ٠١‏ فهذا مما يجب وقوعه 
بعكم الوعد باتفاق المسلمين . وتلازعواً : هل عليه واجب بدون ذلك ؟ على ثااثة 
آفوال - كما تقدم قیل : لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك » وقيل بل بج عليه 
وا جات ويرم عليه میحرمانت پالقاس على عباأده » وقيال شي وجب على نفسه 
وحرم على نفسه » فیجب عليه ما آوجبه على نقسه » ویحرم عليه ما حرمه على نفس 


() سورة الأنعام ء الآية : )٥(‏ . 
(1) سورة الروم > الآية : )٤۷(‏ . 
(۳) سورة اللسساء » الاآية : )1۳١(‏ . 
() سورة الروم ء الابة ¡ إت) . 
(#) سورة إبراهيم > الآية : )٤۷(‏ . 
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كما ثبت في الصحيح من حديث آبي ذر كما تقدم . والظلم ممتنيع منه باتضاق 
آالمسلمين » لکن تنازعوا ذ ي الم لي ا بت فقيل هو الممتنع > وکل ممكن 
یمکن آن یفعله لا یکون ظلماً › > لآن الظلم إما التصرف في ملك الغير > وإعا مخالغة 
الأسر الذي يجب عليه طاعته وكلاهما ممتنع منه . وقيل : بل ما كان ظلما من العباد 
فهو ظلم منه . وقيل : الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو سبحائه لا يظلم الناس 
شيشا قال تعالى : « وَمَنْ يَمْمّل من الصالحات وُو مُوْمنٌّ فلا حاف طلا ولا 
هما 4“ قال المفسرون : هو أن بحسل عليه سيشات غيره ويحاقب بغير ذنبه › 
والهضم آن يهضم من حسناته . وقال تعالی : ل إن الله لا طلم يقال ذَرُةٍ »> وإن تك 
حستة يضاعفها ويْؤت من دنه جرا عَظيماً 04 . ظ وما ظَلَمْناهُمْ ولكنْ ظَلّموا 
اسهم 04 . 

أما المقام الثاني فإنه يقال : ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو 
-تى » لكن الكلام في السؤال بذلىك » فيقال : إن كان الحق الذي سأل به سبيا 
لإاجاية السؤال حسن السؤال به الق الذي يچب لعابديه وسائليه > وأما إذا قال 
السائل ٠‏ بحق فلان وفلان »> فأولثك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأآن 
پکرسهم بثوآبه ویرفضع درجاتھم ۔ كما وعدهم ذلك وأوجبه على نفسه ہ فليس في 
اسشحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله سببا لمطلوب هذا السائشل > فإن ذلك 
استحق ما استحقه يما يسره الله له من الإأيمان والطاعة . وهذاأ لا يستحق ما أستحفه 
ذلك . فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا . وإن قال : السبب هو 
شفاعته ودعاؤء فهذا حق إذا کان قد شفع له ودعا له ۽ ون لم پشفع له ولم يدع له لم 
يكن هناك سيب . وإن قال : السب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له > فهدا 
سبب شرعي وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا الساثل ومحبته لله ورسوله وطاعته 
لله ورسوله » لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله : فمن أحب مخلوقا 
كما يحب الخال فقد جعله ندا لله » وهذه المحبة تضره ولا تتفعه . وأما من كان الل 
تعالی حب إليه مما سواه » وأحب آنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله تعالى هر أنفم 
() سورة طه ۽ الاي : ١7‏ 1) . 
(۷) سورة النسا ‏ الآبة : إ٠ )٤‏ . 
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الآشياء . والفرق بين هذين سن أعظم الأمور . فإن قبل : إذا كان التوسل بالإ یمات به 
ومحیته وطاعته على وجهین تارة يتنوسلل ذلك إلى ثوإابه وجنه ( وهلا أعظم 
الوسائل ) ء وتارة يتوسلل بذلك في الدعاء كما دكرتم نظائره - فيحمل غول القائل : 
أسألك بيك محمد ۽ على آنه أراد : إئي أسألك بإيماني به وبمحيته » وأتوسل إليك 
بۈیمانى به به ومحبته ۽ ونحو ذلك » وقد ذکرتم أن هذا جاثر بلا تزاع . قیل : من أراد 
هذا المعنى قير مصيب في ذلف بلا تزاع › وإذا حمل على هذا المعلى لكلام من 
توسل بالنبي بل بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتأبعين وعن 
الإمام أحمد وغيره كان هذا حسناً » وحينثل فلا يكون في المسألة لزاع » ولكن كثر 

من العرام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى » فهؤلاء الذين نكر عليهم من 
انكر » وهلا كما أن الصحابة كانوا يريدون التوسل به بالتوسلل بدعائه وشفاعته وهدا 
جائز بلا نزاع » ثم إن أكئر الناس في زماتنا لا بريدون هذا المعنى بهذا اللفظ . 

فان قبل : فقد يقول الىرجل لغيره بحق الرحم ۽ قيل : الرحم تنوجب على 

صاحبها حقاً لذي الرحم كما قال الل تعالى : « واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام 4 وقال النبي 4 : ٠‏ الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن 
قطعها قطعه اله ٠‏ وقال : « لما حا لل الرح تعلق بحقوي الرحەن بان ' 
هذا مقام العائد بلك من القطيعة › ۽ قال ألا ترضین أ ن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك ؟ قالث : بلی قد رضیت » . وقال 4 : « یقول اه تعالی : آنا الرحمن » 
خلقت الرحم وشققت لها اسما من سمي » فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته » وقد 
روي عن علي أنه كان إذا سأله إبن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لمحق جعضر على 
علي وحق ذي الرحم باق بعد موته كما في الحدیٹ أن رجلا قال : یا رسو الله ! 
هل ٻقي من بر بوي شيء ابرهما به بسد موتهما ؟ قال : قتعم ! الدصاء لهما 
والاستغفار لهسا » وإتفاذ وعدهما من بمدهما ء وصلة رحمك التي لا رحم لاك إل 
من هما » » وفي الحديث الآحر حديث ابن عمر : «[ إن ] من أب الب أن يصل 
الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي ۲ . فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من 
مام بره ۔ 
١‏ سورة السا ء الابة : إأ) . 
(۲) أنعرجه الحاكم في المستدرك بافظ مقارب في كتاب البر والصلة (10۹/4) . 
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الله تعالى بمخلوق : لا بح الائياء ولا غر ذلك - پتضمن د شیثین كما تقدم : 
احدعما لاسام علی اھ سیحان ونل به » وطا تيع عه عت جار املد کوا 
تقدم ۽ كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشساعر باتفاق العلماء . والثاني : 
السوال به > فهذا بجوزه طأثفة من الناس » ونقل في ذلك أثار من بعض السلف > 
وهو موجود في دعاء كير من الناس ۽ لکن ما روي عن النبي کي في ذلك کله ضعيفب 
بل موض وع . ولیس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة » إلا حديث الأعمى 
الذي علمه علمه أن يقو : « سالك لك وآتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمن » » وحديث 
وهر طت من التي إل العام وق امه الي ا أن قول : « اللهم شمه في ؛ 
ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي 4ج » وكان ذلك مما يعد من أيات 
النبي بلا . ولو توسل غيره من العميان الذين لم يذع لهم لبي کل بالسڙال به لم 
کن حالم کنات 

اتسا رق : ول إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنيشا فتسقينا ‏ انا تو 
إليك بعم تبينا » يدل على أن التوسلل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا 
السؤال بذاته » إذ لو كان هذا مشروعأ لم يعدل عمر المهاجرين والأنصار عن السؤال 
بالرسسول إلى السؤال بالعيناس ۽ وسا الضزأع في السؤال بالأتبياء والصالحين دوك 
الإإقسام بهم ٠‏ لأن بين السؤال والإاقسام فرغا > فإن السائل متضرع ليل يسأل بسبب 
يناسب الإجابة > والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والمقسم 
لا یقسم إلا على من یری أنه يبر قسمه »> فإبرار القسم خاص ببعض العباد » وأما 
إجابة السائلين فعام » > إن الله يجيب دعوة المضطر ودعيوة المظلوم وإ کان کارا » 
وفي الصحيح عن النبي 4 آنه قال ما من لع يدعو ائه يد وة ليس ايها ازم ل 
قطيعة رحم إلا أعطاء اله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته »> وإما أن 


ہے ی کتآب البر باب خضل صلة أصدقاء الأب برقم ۵۲ وار جه الترمدي في تتاب البر باب في 
إكرام ديق الرالد برقي 14٠٤‏ , 


يضر له من الخير مللها . وإما أن يصرف عنه من اشر مثلها » قالوا : يا رسول إذن 
نکثر ؟ قال : و ف أكئر » . 

وهذا التوسلل بالانبياء بمعنى السۇال بهم ۔ وهو الذي قال أبو حنيقة وأصحابه 
وغيرهم أنه لا يجوز ٠‏ وليس في المعروف من معب مالك ما اقش ذلك > فضان 
إن يجعل هذا من سائل السب فمن تقل عن مذهب مالك : أنه جوز التوسلل به 

و أو السا به فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه فضلا عن 
أن يقول مالك : آنه كرء للداعي أن يقول : يا سيدي سيدي ‏ وقال : قل كما قالت 
الأنبیاء : ا رب يا رب يا كريم , وكره أيضاً ا أن قول : يا حنان يا مثان . فإنه ليس 
بمانور عنه . فإنه کان مالك پکره مثل هذا الدعاء إذ لكم يكن مشروعاً عنده » فكيف 
يجوز عنده أن يسأل الله بمبخلوق نبياً كان أو غيره » وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا 
عام الرمادة لم يسالو! الله بميخلوق ء لا نبي ولا غيره > بل قال عمر : الهم إا كنا إذا 
أجدبنا نتوسل إليلك بتبينا فتسقينا » وإنا نتتوسل إليك بحم نبينا شاسقنا . فيسقون . 
وكذلك ثبت عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء 
ابي 44 واستسقائه » لم يتقل عن أحد متهم آنه کان في حیاته 4 سال الله تحال 
بمخلوق » لا به ولا بغيره » لا في الاستسقاء ولا في غيره . وحديث الأعمى سنتكلم 
عليه إن شاء الله تعالى . فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقألوا لعسر : إن 
السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس » فلم تعدل عن الأمر المشروع 
الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسلل بأفضل الخلق إلى أن نتوسلل ببعض أقأربه › 
وقي ذللف ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسال أنه تعالی باتعف السبہين 
مع القدرة على أعلاهما ؟ ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي 
يضرب به المثل في الجدب . والذي فعله عمر فعل مثله معأوية بحضرة من معه من 
الصحابة والتابعين » فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي ‏ كما توسل عمر بالعباس . 
وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء 
بدعاء آهل الخير والصلاح » قالرا : وإن كان من أقارب رسول الله 4 فهو أفضل › 


() احرج أبوزرعة الدمشفي ویعقورب بن سفيان هي ار هما سنك سيج عن سليم بن عامر ن 
اتناس تجطرا سدمشق > فرج معساوية يستسقی پپزيد : بن ا سود سوا ۔ اتطظار 
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إقتداء بعمر . ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يسأل الله تعالى قي ذلك لا بني ولا بغير 
نبي . وكذلك من نقل عن مالك آنه جوز سؤأل الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلاك 

عن إمام من أثمة المسلمين ۔ غير مالك _ كالشافعي وأحجمد وغيرهما فقد كذب 
عليهم » ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن 
مالك » ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا بل هو التوسل بشغاعته 
يوم القيأمة ء ولكن من الناس من يحرف نقلها » وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء 
الله تعالى » وآلقاضي عياض لم يذكرها في کتابه في باب زيارة قبره » بل ذكر هتاك ما 
هو المعروف عن مالك وأصحابه » وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي 4ة بسد 
موته » وتوقیره وتعظیمه لازم کما کان حال حیاته » وذلك عند ذکره وذکر حدیثه وسنته 
وسماع اسمه . وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال : ما حدئتكم عن 
أحد إلا وأیوب آفضل مله . قال : وحج حجتین فکلت أرمقه » فلا أسمع منه غير آنه 
کان إذا ذكر النبي 4 بکی حتی ارحمه » فلما رآیت منه ما رأیت وإجلاله لاني 4 
کیت عته . وقال مصعب بن عد أله : كان مالك إذا ذكر اللي 5ي يتغير لونه وينحلي 
حتی يصعب ذلك على جاساته . فقيل له پوماً في ذلك؟فقال: : لو رآيتم سا رایت لما 
أنكرتم علي ما ترون » لقد كنت أرى محمد بن المتكدر وکا سید القراء ‏ لا نكاد 
نساله عن حدیث أبداً الا پیکي حتی نرحمه » ولقد کنت ری جعفر بن محمد ۔ وکان 
كثير الدعابه والتيسم - فإذا ذكر عنده النبي ال اصفر لونه » وما رايته يحدث عن رسول 
اله ل إلا على طهارة . ولقد احتلفت إليه زماتاً فما كدت أراء إ إلا على ثلاث حصال : 
إما مصليا » وإما صامتاً » وإما يقرأ القران . ولا يتكلم فيما لا يعنيه » وكان من 
العلماء والعباد الذين بخشون الله . ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي ا 
فينظر إلى لونه كآنه نزف مئه ألدم وقد جض لسانه في فمه هيبة لرسول الله 4 وقد 
كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير قإذا ذكر عنده النبي 5 بكى حتى لا يبقى في 
عينيه دموع » ولقد رأيت الزهري - وكان لمن أهدا التاس وأقربهم ۔ فإذا ذكره عند 
اللي بي فكآنه مأ عرفاك ولا عرفته . ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وان من 
المتعبدين المجتهدين » فإذا ذكر النبي يل بكى فلا يزال يبكي حى يقوم اللاس 
ویترکوه . 

وهذا كله نقله القاضي عياض من كشب أصحاب مالك المعروفة » ثم ذكر 
الحكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة » قالوا : سحدثنا أبو العباس 
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اما بن عمرپن دلهات قال : حدثتا بو الصن علي بن فهر ء فت بو يكر محم بن 
أحمد بن افرح » تنا أ بو العحسن عبد الله بن المتتاب ۽ ٿا يعقوب بن إسحاق بن ابي 
إسراثيل » تنا ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول 
الله بيو » فقال له مالك : يا أمير المؤمتين > لا ترفع صوتك في هذا المسجد > فإْن 
الله آدب قوماً فقال : « لا رفوا أضواتكم قوق صوت التي 4“ الآية » ومدح قوماً 
فقال  :‏ إن الْذينَ يعْضود أصواتهُم عند رَسول الله 4 الآية » رذمٌ قوماً فقا : 
ط إن لذن يدوك ِن وَراء الحُجُرات 4 الآية » وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً, 
فاستکان لها آبو جحفر ء فقال : يا أبا عبد الله الله » أستقبل القبلة وأدعو ؟ أم أستقبل 
رسول الله کا ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه 
السلا لى اله بيع اة 8 بل استتيله وامتششع به فيشفدات اش » ل اله براي | 
2 و انهم | ڏ ظلموا انهم جاؤوك فاستَغفرّوا الل واستَعَفَر لهم الرَسول لَوجدوا 
إل تواباً ریما چ0) . 

قلت : وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا 
لاسيما في زمن أبي جعقر المتصور » قإن آيا جعفر توفي بمكة سنة تمان ولحمسين 
O OO O SDE‏ 
لمان وآربعین ومائتین » ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كيير مع 
بيد ۽ وشو مم هذا ضصعيف عند أكثر أهل الحديث > كدب أبو زرعة وابن وأرة ۽ وقال 
صالح بن محمد الأسدي : ما رأيت أحدا أجرا على الل منه وأحلذق بالكذب منه . 
وقال يعقوب بن شبية : كثير المناكير . وقال اللسائي : ليس بثقة . وقال أبن حبان : 
يلغرد عن الثقات بالمقلوبات . وأخر من روى الموطا عن مالك هو أبو مصعب وتوفي 
سنة ائنتين وأربعين وماثتين . وأخحر من روى عن مالك على الإطلاق هسو أبو حذيفة 


امد بن إ إسماعيل السهمي توفي سنة تسع ولحمسين ومانتين : ري الإسناد أيضاً من 
ل يعرف اله . وهل الحكاية لم یذ کر ها أسجذ من آصساب مالك المعروفين بالاسعد 


. )۲( : سورة الحجرات  الآية‎ )١( 
. ٣ر‎ : إ۴) سورة الحيجرانت . الاأية‎ 
. )4( : سورة الحجرات , الآية‎ )٣( 
. زغ ) سورة السا ى الاية : إ£لا)‎ 
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عه » ومحمد بن حميد ضعيف عند أهلل الحديث إذا أسند » فكيف إذا أرسل حكاية 
لا تعرف إلا من جهته ! هذا إن ثبتت عله »> وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا 
اللقل لا يثبت عن مالسك قول له في مسألسة قي الققه » بل إذا روى عته 
الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا! رواية هولاع وإثما 
يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين > فكيف بحكاية تناقض مذهبه المحروضه 
عنه من وجوه روإها أحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث ¦ 

مع آن قوله : « وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة ۲ 
إنما يدل على توسل ادم وذریته به یوم القيامة ۽ وهلا هر التوسل بشقاعته يوم القيامة ۽ 
وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين يأتي التاس يوم القيامة أدم ليشفع 
لھم فیردھم ادم إلى نوح ثم یردهم نوح إلى إبراهیم وإبراهیم إلى موسی وموسی إلى 
غعیسی وبردهم عیسی إلى محمد از فإنه كما قال : ١‏ آنا سيد ولد ام يوم ألقبامة وا 
فخر » ادم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا قخر » ولكنها مناقضة لمذهب مالك 
المعروف من وجوه : 

( أحسدها ) قوله : أستقسل القبلة وأدعو . آم أستقبل رسول أله ب وآدعو ! 
فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسياثك ووسيلة أبيسك ادم . فإ المعصروف عن 
مالك وغيرء من الأثمة وساثر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على 
النبي ية ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده » ولا يستقبل 
القبر ويدعو لنفسه » بل إنما يستقيل القبر عند السلام على الي بي والدعاء له . هذا 
قول أكثر العلمساء كماشسك في إحدى آلسروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم . وعند 
أصحاب آيي حنيفة لا يستقبسل القبر وقت السلام عليه أيضا . ٹم متهم من قال : 
يجعل الحجرة على يساره ويسلم عليه - وقد رواه أبن وهب عن مالك بء ومتهم من 
قال : بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه وهذا هو المشهور عندهم » ومع هذا فكره مالك 
أن بطيل القيام عند القبر . لذلك قال القاضي عياض في الميسوط عن مالك قال : لا 
آری آٹ يقف عند قبر التي جیا يدعو ؛ ولكن يسلم ويمضي : قال : وقال نافع : كال 
ابن عمر يسلم على القبر » رأيته مالة مرة أو أكثر يجي ء إلى القبر فيقول : السلام على 
البي #4 ء السلام على أبي بكر » السلام على أبي » ثم يتصرف . ورؤي واضعا 
يده على مقعد اللبي ية من المثبر ثم وضعها على وجهه . قال : وعن أبن أبي قسيط 
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والقعنبي كان أصحاب النبي ل إذا حلا المسجد جسو! برمانة المنبر التي تلقاء القبر 
ام ثم أستقبلوا ألقبلة يدعون . قال : وفي الموطاً من رواية يحيى بن يحيس 
الليثي أنه كان - يعني ابن عمر- يقف على قبر البي بل فيصلي على النبي بل وعلى 
أبي بكر وعمر » وعند ابن القاسم والقعنبي : ويدعو لبي بکر وعمر . قال مالك في 
رواية ابن وهب : يفول : السلام عليك أيها الثبي ورحمة الله وبركاته » وقال في 
المبسوط : ويسم على أبي بكر وعمر . قال أبو الوليد الباجي : وعشدي أن يدعو 
لبي هة بلفظ الصلاة » ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام لما في حديث ابن عمر من 
الخللاف . وهذا الدعاء يسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب ء قال مالاك في 
رراية ابن وهب : إدا سلم على التب 5 ودعا يقفا ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة 
وید لو ويلم ولا يمس القبر . فهذا هو الالام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم 
تفسیره؛ وکذلكف کل دعاء ذکره اصحابه کما ذگر أبن حبيب في الوأضحة وغيره قال : 
وقال مالك في المبسوط : وليس يلزم من دحل المسجد وخحرج من آهل السدينة 
الوقوف بالشر » وإنماً ذلك للخرباء . وقال فيه أيضاً : ولا باس لمن قدم من سغر أو 
خرج إلى سفر أن يقض على قبر النبي #5 فيصلي غليه ويدعو له ولأبي بكر عمر. 
تیل له إن ناسا من أعل المدينة لا بقدمون من سفر ولا بريدونه يفعلون ذلك في 
اليوم مرة آو أكثر » وريما وقفواً في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعنون ساعة . فقال مالك : لم يبلغني هذا عن أهل ببلدنا » وتركه 
وأسع > ولا يصلح أحر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » ولم يبلغني عن أول هذه الأمة 
رصدرها نهم كانوا يفعلون ذلك » ویکره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . قال ابن 
القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا حرجوا منها أو دحلوا توا القبر فسلموا . شال : 
ولذلك رأي ‏ قال أبو الوليد الباجي : ففرق بين أهلل المدينة والخرباء » لأن الخرباء 
فصدها لذلك » وأهل المدية مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم . 
قال : وقال رسول الله اة : « اللهم لا تجعل قبري ونا عبد ۲ »+ اشتد غضب اله 
على قوم أتخذوا قبور أنبياهم مساجد » شال : وقال النبي 4 : ١‏ لا تجعلوا قبسري 
عدا ٩۲‏ قال ومن کتاب أحمد بن شعبة فیمن وقف بال لا باتصق به ولا پسه رلا 
يقف عنده طويلا » وفي ( العتبية ) يعني عن مالك : يبدا يالركوع قبل السلام في 


(1) آخرجہ آو داود في کتاب المناساك باب في زيارة القبور )0۴٤/۲(‏ برقم ۲٠٤۲‏ . 
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مسجد النبي 45 » وأحب مواضصع التنقل فيه مصلى اللي 5 حيث العمرد 
المخلق > واما في االفريضة فالتقدم إلى الصفرف . قال : والتتقل فيه للغرباء أسحب 
إلى من التنفل في ألبيوت . 

فهسذا قول مالك وأصحابه » وما نقلوه عن الصحابة يبين آنهم لم يكونرا 
يقصدون القبر إلا للسلام على التبي ية والدعاء له . وشد كره مالك إطالة القيام 
لذلك » وكره آن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخر جوا منه » وإنما يفعلل 
ذلك الخرياء ومن قدم من سفر أو حرج له » فإنه تحية للبي بل . فما إذا قصد الرجل 
الدعاء لنفسه فإنما يدعسر قى مسنجده قبل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب 
النبي 5 ء ولم ينقل عن أحد من الصحاية أنه فعل ذلك عند القير بل ولا أطال 
الوقوف عند القبر للدعاء لبي با » فكيف بدعائه لنضه ؟ 

وما دعاء | الرسرل ولب الحوائج مته وطللب شفاعت عتا تبره او بعد موت م 
فهذا لم يقعله أحد من السلف » ومعلوم أنه لر كان قصد الدعاء عشد القبر مشروعاً 
لقعله الصبحابة والتأيعون » وكذلك السوال به » فکیف بدعاله وسژاله بعله موه ؟ فدل 
ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قرله : « استقبله واستشفع به » كذب 
على مالك > مالف لأفراله وأقوال لسا الاي راقىالي التي يفعلها مالك 
واصحابه ونفلها سائ العلماء ء إذا كان أحد متهم لم يستقيل الر لدعا لق ل 
عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له يا رسول الله اشفع لي أو أدع لي › » أو يشتكي إليه 
المصسائب في الدين والدنيا » أو يطلب مده أو من غيره من الموتى من الأنبياء 
والصالحين » أو من الملاتكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له ء أو يشتكي إليهم 
المصاثب » فإن هذا كله من فعلل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من 
مبغدعة هذه الأمة » ليس هذا من فعل السابقين الأولسن مسن المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسات » ولا مما آمر به أحد من آئمة المسلمين ؛ وإب كأنوا يسلمون 
عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البحيد . وقد احتج أحمد وغيره 
بالحديث الذي رواه أحمد وأبو دآود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري 
حدثا أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن رسول الله 4 أنه 


() أي آداء ركعتي تحية المسجد . 
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قال : ما من أحد يسلم علي إلا رد اله علي روحي حتى آرد عليه السلام ۲ . 
رعلى هذا الحديث اعتمد الأثمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه 
عليه ء فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين . ولهذا 
لم يرو أهل الصحاح والسنن شيتاً منها » وإنماأ يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني 
والبزار وغيرهما ؛ وأجود حديث فيها سا رواه عبد الله بن عمر العمري وعو ضعبف 
والکذب طاهر عليه - مثل قوله : ۲ سن زارني بعد مماتي فکانما زارني في حياتي ٩‏ قان 
هذا کذبه ظاهر سخالف لدين المسلمین » فإ من زاره في حیاته وکان هژمنا په کان من 
أصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه > وقد تبت عله ج أنه 
قال : ١‏ لا تسوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو ألقق أحدكم مثل أحد ذهبأً ما بلغ 
مذ أحدهم ولا نصيقه ٠‏ آخحرجاء في الصحيحين . والواحد من بعد الصحابة لا 
يكون مثل الصابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحح والجهاد والصلوات الخمس 
والصلاة عليه » فكيقف بعمسل ليس بواجب باتفاق المسلمين » بل ولا شرع السضر 

اليه » بل هر منهي عنه . 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه وإالسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهر 
مستحب » والسفر إلى الكعية للحج فواجب . فلو ساقر أحد السفر الواجب 
والمستحب لم يكن مل واحد من الصحابة النذين سافروا إليه في حياته » فكيف 
بالسفر المتهى عله ؟ وقد أتفق الأئمة على آنه لو نذر آن يسافر إلى قبرء صلوات الل 
وسلامه عليه » أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين » لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل 
يهى عن ذلك . ولو نر السغر إلى مسجد والمسجد الأقصى للصلاة ففيه شولان 
لأشافعي ١‏ أظهرهما عله : يجب ذلك : وهو مذهب مالك أحمد . والثاني : لا يجب 

وهو مذهب أبي حنيفة » لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان راجباً بالشرع » 

وإتيان هذين المسجدين ليس وأجبا بالشرع » فلا يجب بالنذر وعنده . وأما الأكثرون 

إ١‏ ار جه بو داود في تاب المداسك باب زيارة القبور ۳٤/۲‏ ۵) رشم ۲٠٤١‏ . 

(۲) أحرجه البخاري غي كتاب فضائل الصحابة باب قول ألنبي ية : ١‏ لو كشت معخدا خيلا » 
وأحرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي اله عنهم »> وألحرجه 
الترمذي في كاب الملاقب باب في فضل من بايم تحت الشجرة » وقال الترمذي + هذا حديث 
حسن صحيح » ومعنى قوله : نصيفه يعني نصف المد . والمد هو ما يملا راحة كقي الرجل 
اشر . 
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فيقولون : هو طاعة لله »> وقد ثبت في صحيح اليخاري عن النبي ية أنه قال : د من 
نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي اله فلا يعصه » . وأما السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالسحين فلا يجب بالنذر عند آحد منهم » لأنه ليس بطاعة » فكيف 
يخون من قعل هذا كواحد من أصحابه ؟ وهذا مالك كه أن يقول الرجل : زرت قبر 
رسول الله ب »> واستعظمه . وقد قيل ؛ إن ذلك ككراهية زيارة القبور › وقي : لأن 
الزائر أفضل من المزور ؛» وكلاهما ضعيق عند أصحاب مالك . والصحيح ذلك 
لأن لفظ زيارة القبر مجملل يدح فيها الريارة البدعية التي هي من جس الشرك » فإك 
زيارة قبور الأنبياء وسار المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره : زيارة شرعية ۽ وزيارة 
بدعية . غفالريارة الشرعية بها السلام عليهم وإالدعاء لهم » كما يقصد الصلاة على 
أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة ء فهله الزيارة الشرعية »> والشاني : أن 
بزورها كزيارة المشركين وأعل الدع لدعاء الموتى وطلب الحأجة منهم > أو 
لاعتقاده أن الدعاء عند قير أحدهم أفضل من الدعاء في المسأجد والبيوت ٠‏ أو أن 
الإقسام بهم على الله وسژاله سبحانه بهم آمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء » فمشل 

هذه الزيارة بدعة منهي عنها . فإذا كان لفظ الريارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل 

عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه » ولم يكن لآحد أن يحتح على مالك بما 
روي في زیارة فبره و زیارته بعد موته > فان هذه كلها أحاديث ضصعيفة بل موضوعة › 
لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة . 

والثانت عه عة آنه قال : ۾ صا بين ( بيني ) ومنبسري روضة من رياص 

الجدة ٠‏ ء هذا هر القابت في الصحيح » ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال : 
( قبري ) . وهو ب حين قال : هذا القول » لم یکن قد تبر بعد صلوات الله وسلامه 
عليه ۽ ولھذا لم ي يحتح بهذا أحد من الصحابة » إتما تنازعوا في موضع دفنه ء ولو كان 
هذا عندهم لكان تص في محل التزاع » ولكن دفن في حجرة عائدة في الموضم 
الذي مات فيه » بآبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه . ثم لما وسع المسجد في 
خلافة الوليد بن عبد الملك وكات نائيه على المديئة عمر بن عبد العزيز آمره أن يشتر 
الجر" ويزيدها في المسجد » وكانت الحجر من جهة المشرق والقلة فريدت في 
)١(‏ وعند الترمدي في کتاب المناقب پاب في فضل المدينة رد ر٥۷‏ برقم ۳۹۱۵ و ۳۹۱۹1 سن 

بي هريرة أن الثبي 45 قال : ١‏ وما بين بيشي وعنبري روضة من رياض الجنة » . 
(۴) آي حجر نساء النبي ب والتي كانت تجاور مسجده عليه الصلاة والسلام . 


المسجد ودخلت خججرة عائشة في المسجد من حينثد » وينوا الحائط آلبراني مسنماً 
مبحرقاً . فاه ثيت قي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أنه ية قال 8ا 
تسوا على القبور ولا تصلوا إليها ٠»‏ لأن ذلك يشبه السجرد لھا > وان کان 
المصلي إنما يقصد اصا2 له لله تعالٰی . وکما نھی عن اتخاذھا مساجد تھی عن قصد 
الصلاة عندها » وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له . فمن 
قصد قبور ال ياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عددها فقد قصد نفس الرام 
الذي سد أل ورسوله ذريعته » وهذا بخلاف السلام المشروع حسبما تقدم . 


وقد روى سفيان الشرري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن 
سسعود قال : قال رسول الله 4 : ١‏ إل له سلائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن 
متي السلام ١‏ روا النساثي وآبو حاتم في صحيحه › دروي نجوه عن ابي شريرة . 
قهذا فيه أن سسلام اليعيد تله | الملاثكة . وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو 
الأشعث الصنعاني عن أوس ين أوس قال : قال رسول الله اة : « أكشروا على من 
الصلاة في كل يوم جمعة » فبإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ » فمن كان أكثرهم 
علي صلاة كان أقربهم ملي منزلة » وفي مسند الإمسام أحمد : دنا شريح دنا 
عك آله بن تافع عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسو 
الله و  :‏ تخدوا ري عیدا ۽ ولا تچملوا پونکم قپورآ» وصلو! علي يشا 
نتم قان صلانکم تېلغنی » ورواه آبو داود . قال القاضي عیاض وروی ابو بکر بن آبی 
شيبة عن يي هريرة قال ١‏ قان رسول اله کل : من صلى علي عند قبري سمت 
ومن صلی علي ثاثباً أبلغته » . وهذا قد رواء محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن 
أيي صالح عن أبي هسريرة . وهلا هو السدي الصغير ويس بثقة » وليس هذا من 
حديث الأعمش . وروي أبويعلى الموصلي في مسنده عن موسی بن محمد بن حبان 

عن أبي بكر الحنقي : ادنا عيد الله بن نافع » دشنا العلاء ۽ بن عبد الرحمن ؛ 
سمعت الجسن بن علي قال : قال رسول أله ا د صلوا في بیوتکم ولا تتخذوها 
فبورا » ولا تتخدوا بيتي عیداً . صلوا علي وسلموا فسان صلاتكم وسلامكم 


)٩(‏ رجه مسلم ي كاب الجنائز » وأنعرجه أبو داود في كتاب الجتائز باب كراهية القعود على 
القبر » وأحر مده الترمڈي في كتاب الجسشائز باب كراهسة المثي على القبور والجلوس عليها 
والعسا<ة إلييا 


YE 


پبلغني » . وروي سعيسد بن منصور في سنه ان عيد الله بن حسين بن جسن بن 
علي بن آبي طالب ری رجلا يکثر الاحتلاف“ إلى قير الي بق قال له : با هذا ! 
إن رسول الله ڳلا قال : « لا تتخذوا قبري عيداً > وصلوا عل حيثمسا كنتم فإن 
صلاتكم تبلغتي » فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء . وروى هذا المعتى عن 
علي بن الحسين زين المابدين عن أبيه عن على بن أبي طالب » ذكره أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي هو أصح عن صحيح 
الحاكم . وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال : إذا دخلت فلم على 
البي 5 فان رسول الله مي قال : لا تتخذوا بيتي عيدا » ولا تتخذوا بيسوتكم 
قبوراً » وصلوا علي حیث کتتم فن صلاتكم تبلغني حیث کتم » . 
ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها : « ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك أدم إلى يوم القيامة » إنما يدل على أنه بوم القيامة تتوسلل الاس بشفاعته 
وهذا حی کما تواترت به الأحادیٹ » لکن إذا کان التاس بتوسلون بدعائه وشغاعته بوم 
القيامة كما کان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته » غإنما ذال طلس لدعائه 
وشفاعته » فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة _ أن يطلب منه الدعاء والشماعة في 
الدنيا عند قبره » ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي بل ولا سنه لأمته > ولا فعله أحد من 
الصحاية والتابعين لهم بإجسان » ولا استحسنه أحد من أثمة المسلمين لا مالك ولا 
غيره من الأئمة ۽ فكيف يجوز أن ينسب إلى مالف مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا 
جاهل لا يعرف الآدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية » مح علو قدر 
مالك وعظم فضيلته وإمامته » وتمام رغبته في اتباع السنة وذم الدع وأهلها ؟ وهل 
پأمر بهذا آو يشرعه إلا مبتدع ؟ فلو لم يكن عن مالك قول بناقض هذا لعلم آنه لا يقول 
مثل هذا . 
شم قال في البحكاية ۾ إستقيله واستشغمع به فيشفعك الله ۽ والاستشغاع به معنا 
في الغ أن يطلب من الشفاعة كما بستتفع الاس به بي لقامة » وكما كان أصحاه 
يستشفشحون به » ومنه الحديث الذي في السنن أن ن آعرایاً قال ؛ يا رسو الله : جهدت 
الأنقس وجاع العيال وهلك المال » فادع الل لنا » فإثا نستشفع بال عليك » ونستشفح 


إا ) آي الزيأرة . 


باك على اله » فسح رسول الله ية حى عرف ذلك ثي وجوه أصحابه وقال : 
د ويحك أتدري ما ڌ تقول ؟ شان اله أعظم من ذلك › إنه لا يستشقع به به على احد من 
خلقه » وذکر تمام الحدیث فانکر قوله : ١‏ ستشفع بالل عليك » ومعاوم آنه لا پنکر أن 
بسأل المخلوق بالل أو يقسم عليه بال » وإئما أنكر أن يكون اه شافعا إلى 
المخلوق > ولهذا لم ينكر قوله : « تستشفع بك على الله ۾ فإنه هو الشافع المشغع . 
وهم لو كانت الحكاية صحيحة ‏ إنما بجرشون إليه لأاجل طلب شغاعته بي 
و لكا قال في مام اليجاية : ولو أنه 3 ظلمو؟ أنفسهم جاءوك چ الآية 4 
وهولاء إذاً شرع لهم أن يطلوا مله الشضاعة والاستغغار بعد موته فاد أجابهم فاده 
يستغفر لهم » واستخفاره لهم دعاء منه وشغاعة أن يخفر الله لهم . وإذا كان الاستشفاع 
مله طلب شفاعته فإتما يقال ذلك : ١‏ استشفع به فيشفعه الله فيك » لا يقال : فيشفعكف 
الله فيه وهذا معروف الكلام » ولغة ابي ي وأصحايه وسائر العلماء » يقال : شقح 
فلان في فلان فشفع فيه . فالمشقم الذي بشفعه المشفرع إليه هو الشفيع المستشفم 
به » لا السائل الطالب من غيره أن يشفم له » فإن هذا ليس هو الذي شفمح . 
فمحمد 5ة هر الشفيع المشفع » ليس المشفع الذي يستشفع به . ولهنذا يقول في 
دعاله : يا رب شفعني > فیشفعه الله فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشضع 
طالبي شفاعته » فكیف بقول : واستشفع به فیشفعك الله ؟ 
وأیضاً فان طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره لیس مشروعاً عند 
أحد من أئمة المسلمين ء ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء ۽ 
وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين : ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابياً أتى قبره 
ورا هذه الاآية وأنه رأى في المنام أن الله غفر له . وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين 
من اهل المذاعهب المتيوعين الدين يفتي الاس باقوالهم » ومن ذکره لم يذكر عليها 
دیا شرع علوم آنه لو کان طالب دعائه وشفاعته واستنقاره عند تبره مشروعا کان 
الصحاية والتابعوك لهم بإحسان أعلم بذلا و وأسبق من غيرهم »> ولكان آئمة المسلمين 
يذكرون ذلك وما أحسن ما قال مالك: «لا يصلح أخحر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها + 
قال : ولم يبلغني عن أول هذه إلأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك . فمثل هذا 
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الأمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف » ويأمر الأمة بان يطلبوا الدعباء 
والشفاعة والاستغقار بعد موت الاليياء والصالحين منهم عند قبورهم » وهو مر لم 
يقعله أحد من سلف إلأمة ؟ 
ولكن هذا اللفظ الذي فى الحكاية يشبه لفظ كتير من العامة الذين يستعملون 
لفظ الشفاعة في معنى التوسل » فيقول أحدهم : اللهم إا نستشفع إليك بلان ولان 
آي نتوسل به . ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره « قد تشفع به » من غير آن 
يجو المستشقم به ششقع له ولا دعا ڏه »بل وقد یکون غائبا لم یسمع کلامه ولا شفع 
له ۽ وهذا ليس هو لخة النبي ية وأصحابه وعلماء الأمة » بل ولا هو لخة العرب > 
فإن الاستشغفاع طلب الشفاعة . والشافع هو الذي يشغ السائل فيطل له ما يطاب 
من اللمسؤول المدعو المشفوع إليه . وأما الاستشفاع بمن لم ب للسائل ول" طب 
له حاجة بل وقد لا پعلم بسڙاله ۽ فليس هذا استشفاعا لا في إ للغه ولا في تام من 
يدري ما قول . نعم هذا سوال به » ودعاژه لیس هر استشفاعاً به . ولکن هؤلاء لما 
غيروا اللغة ‏ كما غيروا الشريعة - وسموا هذا استشفاعاً أي سؤالا بالشافع صاروا 
يقولون : ١‏ استشفع به فيشفعاف » أي يجيب سؤالك به » وهلا مما يبين أن هذه 
الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة » وآين لفظها من لفظ مالك . 
نعم ؛ قد يكون أصلها صحيحاً » ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في 
مسجد الرسول اتباعا للسنة > كما كان عمر ينهي عن رفع الصوت في مسجده › 
ویکوت مالك عر بما مر الله به من تعر يزه وتوقيره ولحو ذلك مما يليق يمالك أن يأمر 
به . ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي بد ۽ 
وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه » فإن كثيرا من الناس ينشاً على 
اصسطار م قوم وعادنهم في الأفاظ م جد تلك الألماظ في کلام اله أو رسوله أو 
الصحابة فيظن آن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما ريده أهل عادته 
واصسطلاحه ء ويكوت مراد الله ورسوله والصصابة لحلاف ذللف . 
وهذا واقع لطوائف من الئاس من أهل الكلام والغقه والنحو والعامة وغيرهم »> 
وألحرون يعتمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة لمعانيهم 2 


ينطغون بتللف إلألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم »> ويقولون : إا موافقون سات ياء ! 
وهدا موود في اام شیر س إالملاحدة المتفلغفة وال سمساعياية وض ضساهاهم فن 


ا 


سلاحدة المتكلمسة والمتصوضة » مشل من وضح ٠‏ المحديت » ر ع المخلوق ¿ 
و« المصتوع » على ما هو معلول وإن كان قديما أزليا » ويسمى بذلك م المحدوث 
اذاي ۾ ثم يقول ٠‏ لحن تقول إن السام محدث وهو عراجه . ومعلوم ان لظ 
المحدث بهذا الاعتبار ليس لخة أحد من الأمم »> وإتما المحدث عندهم ما كان بعد 
إن لم يكن . 


وكذلك يضعون لفظ « الملائكة ۲ على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى 
ضس . . ولفظ د الجن » و + الشياطين » على بعض قوي النفس ء ثم يقولون : لخن 
نثبت ما حبرت به آلأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة وألجن والشياطين . وعن 
عرف مراد الآنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هر ذاك »> مشل أن يعلم 
مرادهم بالعقل الأول وأته مقارن عندهم لرب العالمين أرلا وأيداً » وآته مبدع لکل ما 
سواه » او بتوسطه حصل کل ما سواه . والعقل الغعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت 
غلك القمر > ويعلم بالااضطرار من دين الآنبياء آنه ليس من الملائكة عتدهم من هر 
رب کل ما سوی الله » ولا رب كلل ما تحت فلك القمر » ولا من قديم أزلي بدي لم 
بزل ولا يزال . ويعلم أن الحديث الذي يروى ء أول ما خلق الله العقل ؛ حديث باطل 
عن النبي 4ة مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم فن لقظه د اول ما علق اله 
الحعقل ١‏ بنصب الأول على الظرفية و فقال ذه : آقیل » فاقیل . ثم قال : آدير» 
قأدبر . فقال : وعزتي ما حلقت خلقاً أكرم علي منك » فبك آخذ » ويك أعطي »> 
وبك العقاب » وروي « لما حلق الله العقل » فالحديث لو كان ثابتاً كان معناه أنه 
حاطب العقل في اول آوقات خلقه » وأنه خحلق قبله غیره » وأنه تحصل به هذه الأمور 
الأربعة لا كل المصنوعات . و« العقل » في لخة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا » 
يرأد به القوة التي بها يعقل . وعلوم وأعمال تحصل بذلك لا يراد بها قط فى إللخة 
جوهر قائم بنفسه » فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أئا قد بينا في 
موأضع لحر فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح > وأن ما ذكروه من المجردات 
والمفأرقات ينهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تضارق البدن بالموت » وإلى 
إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بهاء فهذا منتهى ما يشبتونه من الحق في 
هدا الاس . والمقصود هنا أن كئسرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك 
مسلکهم ¿ ویرید مرادهم لا مراد الله ورسولة »> كما پوجد في کلام صاحب الکتب 


پار 
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المضنون بها وغيره مثل ما ذكره في د اللوح المحفرظ » حيث جعله اللفس الفلكية › 
ولفظ «القلم » حيث جعله العقلل الأول » ولفظ ۽ الملک وت » و + الجب روت : 
و « الملك ١‏ حيث جعل ذلك عبأرة عن النفس والعتل »> ولسعظ و الشفاعة » حيث جحل 
ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري » وسلاف 


غي شه امور وتجوها مالف ابن سینا كما قد بسط في موضح خر ۔ 


والمقصود هنا ذكر من بقع ذلك مله من غير تدر منه للغة الرسول 4 كلفظ 
إالقديم » فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث »> وإن كان موقا 
بغیره » کقوله تعالی : ل تى عاد كالعُرجُود القديم ٠4‏ وقال تعالى عن إخوة 
بوسف  :‏ تال إشك في ضلالك القديم 04 وقال تعالى : قرام ما کت 
تعبدون » أنتم وآباؤكم الأقدَمُون 7 . وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو 
عما لم پسبقه وجود غیره إن لم یکن مسبوقاً بعدم نفسه » ویجعلونه اذا رید به فا 
من باب المجاز » ولفظ د الحديث » في لغة القرآن مقابل لفظ « القديم ١‏ في القران . 
وكذللك لفط « الكلمة ۾ قي لخة القران والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة 
التامة » كفوله َة ١ ٠‏ كلمتان يتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان . تقيلتان 
في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اله إلعظيم » وقوله : « إن أصدق كلمة قالها 
شاعر کلمة لبيد : آلا کل شیء ما خلا الله باطل » » ومنه قوله تعالی : ۾ کرت کلم 
تحرج من أفواههم إِدٌ قُولُونٌ إلا كذباً 04> . وقوله تعالى : قل يا آهل الكتاب 
الوا إلى كَلمَة سواء بيا ينا بتكم 4 الآية وقوله تعالى : # وجعل كلمة الذين 
كَفْروا السفلى » وَكَلمَة هي المُليا 4 وأمثال ذلك . ولا يوجد لفظ الكلام في لغة 
العترب إلا بهذا المعلى . والئحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وده والقعسل 
والحرف كلمة » ثم يقول بعضهم : وقد يراد بالكلمة الكلام . فيظن من اعتاد هذا أن 
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هذا هو لخة العرب . وكذلك لفظ ء ذوي الأرحام » في الكتاب والسنة يراد به الأقارب 
من هة الأبوين فيد حل فیهم اة ودوی القر وض ؛ وإن شملل ذلك من لا سر اسب 
بقرض ولا تعصیپب ۽ نم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم 
فیظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللْفظ في كلام الله ورسوله وکلام 
الصحاية , ونظاثر هذا كشرة . 


ولفظ ١‏ التوسلل » و« الاستشفاع » ونحوهما دحل فيها من تغيير لغة الرسول 
وأصحابه ما أرجب غلط من غلط عايهم في ديهم ولختهم . والعلم بحتاج إلى نقل 
مصدق ونظر محقق والمنضرل على السلف والعلماء يحتاح إلى معرفة بشوت لفظ 
ومعرفة دلالته » كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله . فهذا سا يتعلق بهذه 
الحكاية . 

ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرتا آن نصلي على النبي وتسلم عليه 
في كلل مكان . فهذا مما اتفق عليه المسلمون . وكذلك رغبنا وحضنا فى الصديث 
الصحيح على أن نسأل الل له الوسيلة والفضيلة وأن ييعثه مقاما ميحمودا الذي وعده . 
فهذه الوسيلة التي شرع لا أن نسألها الله تعالى . كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم 
عليه ۔ هي حن له » كما أن الصلاة عليه والسلام حى له با . والوسيلة التي أمرنا أله 
أن نبتغيها إلبه هي التضرب إلى الله بطاعته » وهذا دحل فيه كل ما أمرنا الله به 
ورسوله . وهذه الوسيلة لا طريق لنا إلبها إلا باتباع النبي ب بالإيمان به وطاعته . 
وهذا التوسل به فرص على كل أحد ء وأما التوسل بدعاثه وشغاعته - كما يساله الناس 
يوم القيامة أن يشفم لهم » وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته قي الاستسقاء 
وغیره » مل توس الاعمی بدعاله حت رد الله عليه بصره بدعاته وشغاعته - فهدا نوع 
ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه » فمن شقع له الرسول ا 
ودعا له فهو بخلاف من لم يُدّع ولم يشفع به . ولكن بعض الئاس ظن أن توسل 
الصحابة به کان بمعنی آنهم يقسمون به ویسألون په › قظن هذا مشروعاً طلقا لكل 
أحد في حياته ومماته »۽ ولوا ان ها مشروعاً في حق لاء والملائكة بل وفي 
الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاح وإن لم يكن صالعحاً في تقس الآمر . ولس في 
الأسحاديث المرقوعة في ذلك حدپث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها 
في الأحاديث ‏ لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسائيد المعتمدة كمسند الامام 


١ 


أحمد وغيره - وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثير؟ من الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة التي يختلقها الكذابرن بخلاف من قد يغلط فى الحديث ولا يعتسد 
الكذب » فإك هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسنشد الإمام أحمد ونحره » 
بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء . ولهذا 
تنازع الحافط أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي : هل في المسند 
سل یت موضوع ؟ فأنکر الحائظ ابو الملاء أن یکوت في المسنل ديت موصرع ْ 
وأثبت ذلك أبو الضرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة . ولا منافاة بين 
القولين » فإن الموضوع في اصطلاح أبي القرج هو الذي قام دليل على أته باطل وإن 
كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ولهذا روى في كتابه في الموضوعات 
أحاديث كثرة من هذا النوع » وقد نأزعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه 
لیس هما يقوم دلیل على آنه باطل ۰ بل بینوا بوت بعض ذلك » لکن الغالب على ما 
ذكره فى الموضوعات أنه باطل باتقاق العلماء . وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما 
یریدون بالموضرع اليختلى المصنوع الذي تعمد صاحه الكدذب , والكذب كان 
قليلا في اسلف 

أما الصحابة فلم يعرف _ ولله الحمد . من تعمد الكذب على التبي بل > كما 
لم يعرف فيهم من كان من أهلل البدع المعروفة كسدع الخوارج والسرافضة والقدرية 
والمرجئة » فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الشرق ء ولا كان فيهم من فال أنه أتاء 
اليخضر ء »> فإك حضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع > والخضر الذي 
بأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصوره إنسي أو إنسي کذاب > ولا جوز أن پکون 
ملكا مح قوله آنا الخضر ۽ قان الملك لا يكذب وإئما بكذب الجني والإنسي . وأا 
أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ل ذكره في هذا الموضع . وكان المصحابة 
أعلم من آن يروج عليهم هذا التلبيس » وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى 
مكسة وذهبت به إلى عصرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد 
وغيرهم » ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس رطعامهم وتأتيه به قيظن أن هذا 
من باب الكرامات كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضمع . 


وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب فى التابعين من أهل مكة والمدينة والشام 
وألبصرة بیخالاف اة 1 قا اکس شار و سه شیم 1 ۽ قل غرف الکڈب بيذ ھول» 
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في طوائف . وأما الغلط فلا يسلم مته آكشر اللاس »> بل في الصحابة من قد يغلط 
احیاناً وفیمن بعدهم » ولھذا کان فما صنف أحادیٹ يعلم آنها غلط وإن کان جمهور 
متون الصحيحين مما يعلم آنه حق . فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط ء والإمام 
أحمد نفسه قد بين ذلك وبين آنه روأها لتعرف › لاف ما تعبد ابه الكذب . 
ولهذا نره أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي علهم أهسل السئن كأبي داأود 
والترمذي مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده » 
وإن کان آبو داود يروي في ستله منها » فشرط أحمد في مسلده أجود من شرط أبي 
داود في سنه . 


والمقصرد آن هله الأحادیت الي تروی في ذلك من جنس آمثالها من الأسحاديٹ 
الخريية المنكرة بل المرضوعة التي يرويها من يجمع في الفضسائل والمناقب الغث 
السمين > كما يوجد مل ذلاف قيما بصنب فى فضسائل الأوقات وفضائل العبادات 
وفضائل الأنيياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك » فإن الأبواب فيها أحاديث 
صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضصعيفة وأحاديث كلذب موضوعة . ولا يجوز أن 
يعتمد في الشريعة على الأحأديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة » لکن 
أحمد بن حنبل وغيرء من العلماء جوزوا أن بروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم آنه 
ثابت إذا لم یعلم آنه کذب . وذلك أن العمل إذا علم آنه مشروع بدليل شرعي وروی 
في فضله حدیٹ لا یعلم أنه كذب جاز ن يكون الثواب حقاً » ولم يقل أحد من الأثمة 
إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف » وس قال هذا فقد حالف 
الإجماع . 


وعذا کما آنه لا يجوز آن بحرم شيء إلا بدليل شرعي » لکن إذا علم تحريمه 
وروي حدیث في وعيد الفاعل له ولم پعلم أنه ذب جاز أن يرويه » ویجوز أن يروي 

في الترغيب والترهیب ما لم یعلم آنه كذب » لکن فما علم آن الله رعّب فيه أو رهب 
سنه بدلیل أنحر غير هذا الحديث المجهول اله . 

وجلا کاو سرائیایات پجوز ان پروی متھا ما لم پعلم ان کاب اقرش“ 
والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شوعنا ونهی عنه في شرعلا فما آن ثبت شرعا 
لنا بمجرد الاسرائیليات التي لم ت بشت تلبت فهذا لا یقوله عالم » ولا کان أحمد بن حنیل ولا 
أمثاله من آلأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة » ومن نقل عن أحمد 
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أنه كان بست بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ۽ ولكن 
كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : 
یج > وضعيف . والضعيف عندهم ينقسم إلى ضصعيف متروك لا يتح به ؛ وإلى 
ضعيقف حسن » كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يملع الترع 
من رأس المال وإلى ضعف حفيف لا يملع مرم ذلك . 

وأول من عرف آنه قسم الحديث ثلائة آقسام ‏ صحيح » وحسن › و کیناتیات ب 
هو ابو عيسی الترمذي في جامعه') . والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم یکن في 
رواته متهم وليس بشاذ . فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به » ولهذا 
مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم 
الهجري ونحرهما . وهذا مبسوط في موضعه . 

والأحاديث التي تروى في هذا الاب وهو السؤالى بنفس المخلوقين - هي من 
الأحاديتث الضعيفة الوأهية بل الموضوعة ؛ ولا يوجد في ئة السلام عن أحتج بها 
ولا أعتمد عليها » مثل الحديت الذي يروى عن عبد الملاف بن ھاروك بن عة 
عن أبيه عن جده أن با يكر الصديق أتى النبي ب فقال : إني أتعلم القرأن ويشلت 
مني . فال له رسوله الله كل : فل : اللهم إني أسألك بمحمد نيك ويإبراهيم 
خليدك ء وبموسى لجيك » وعيسي روحاكث وكلمتك » وېشوراة موسی » وإنجیل 
عیسی » وزبور داود » وفرقان محمد » وبکل وحي اوحیته وقضاء قضیته » وذکر تمام 
اللحديث . وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه ء ونقله ابن الأثير 
في جامع الأصول ولم يعره لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين > لكنه قد 
رواه من صلض في عسل يوم وليلة كابن السني وأبي نعيم » وفي ملل هذه الكتب 
أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفا العلماء » وقد رواه 
آبو الشيخ الأصبهاني قي كتاب فض اتل ! العاف ,۽ وفي هذا الكتاب أحآديث كثيرة 
كذب مرضوعة ء ورواه أو مصوسى المديني من حديث زيسد بن الحباب عن 

عبد املك بن هارون بن عثترة وقال : هذا الحديث حسن مع أنه ليس بالمتصل › 
)١(‏ أي الجامع الصسسيح المعروف بسن الثرمذي . 
(۲) قال ابن حيان : يضم الحديث . وقال الذهبي : اتهم بحديث من صام پوماً من البيض عد له 

عمشرة ألاف سنة . 


Af 


قال أبو موسى : ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق 
رضي الله عنه » وعبد الملك ليس بذاك القوي . وكان بالري > وأبوهء وجده تقتان . 
قلت : عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب »قال يحيى بن معين : 
كذاب. وقال السعدي : دجال كذاب . وثال أو حاتم بن حبان : يضع الحصديث . 
وقال التسائي : متروك . وقال البخاري : منكر المحديث . وقال أحمد بن حنبل : 
ضعيف . وقال ابن عدي : له أحاديث لا يتابعه عليها أحد . وقال الدارقطني : هر 
وأبوه صعيفان . وقال الحاكم ي كتاب المدخحل : عبد الملاكف بن هارون بن عنترة 
الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وأخرجه بو الفرج بن الجوزي في كتاب 
الموضوعات . وقول الحافظ أبي موسى ٠‏ « هو منقطع » يريد أنه لو كان رجاله ثقات 
إن إستاده منقطم . 

وقد روى عبد الملك ‏ هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل 
الکتاب به کماً سیاتی ذكره » فيه عامة ما نقله المفسرون وأعهل السير وما دل عليه 
القرآن » وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء 
حفظه وتبين أته لا حجة لا في هذا ولا في ذال . 

ومثل ذلك الحديث الذي رواء عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبية عن جده 
عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه إنه و لما اقترف إدم العخطيئة قال : يا رب 
سالك بحق محمد لما غقرت لي » قال : وكيف عرفت محمداً [ ولم أخحلقه °2۴ ؟ 
قال : لأنك لما خلقتبي بيدك ونفخت في من روحك رفعت رسي فرآيت على قواثم 
العرش مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك لم تضف إلى أسمك 
إلا أحب الخلق إليك » قال : صدقت يا آدم > ولولا محمد ما حلقتك » . وهذا 
الحسديث رواه الحاكم فى مستدركه من حسديث عبد الله بن مسلم الفهسري عن 
إسماعيل بن سلمة عنه . وقال الحاكم : وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا 
الكتاب . وقال الحاكم : هو صحيح٠‏ . ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في الشريعة 
موقوفاً على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي سريم عن عبد الترحمن بن 


. ساقطة سن المطبوع والتتمة من المستدرك‎ )١( 
. وقال الدهيي : بل موصوع‎ )١( 


د 


بن أسلم موقوفاً » ورواء ه الآجري أيضاً من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن 
ا اتاد ع به موقرفا عليه بال : حدتنا هأرون بن يوسف التاجر ۽ حدثا أبو 
رر العشماني » حدثني أبو عشمان بن خالد عن عبد الرحمن أبي الزناد عن أبيه أنه 
قال : « من الكلمات التي تاب الت بها على آدم : قال : اللهم إني آسألىك بحق 
محمد عليك , قال اله تعالى : وما يدريك ما محمد ؟ قال : يارب رفعت رأسي 
فرآیت مكتوباً على عرشك : لا إله إلا الله محمد رسول الله ء فعلمت أنه أكرم 
لقا ي„ . 
قلت : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه » فإضه نفسه قد قال في 
كناب المدخحل إلى معرفة الصحيح من السقيم : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ررى 
عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخقى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها 
عليه » قلت : وعبد الرحمن ين زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كرا » ضعقه 
أحمف بن حبل وأبو زرعة وأبر حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم »> وقال أبو حاتم بن 
حبان : كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم » حتى كثر ذلك من روايثه من رفع المراسيل 
وإستاد الموقوف فاستحق آلترك . وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وآمثاله فهذا 
مما أنكره عليه أثمة العلم بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصسحح أحاديث وهي موضوعة 
مكذوبة عند آهل المعرفة بالحديث » كما صحح حديث زريب بن ثرملة؟ الذي فيه 
ذكر وصي المسيح »> وعو كذب باتفاق أهل المعرضفة كما بين البيهقي واين الجوزي 
وغيرهما . وكذللث أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمسة أهل العلم 
بالحديث موضوعة . ومنها ما يكون موقوفاً يرقعه , ولهذا كان أهل العم بالحديث لا 
يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح > لکن 


)١(‏ وقي الإإصابة : زريب بن رملا ء روى البأوردي من طريق عبد الله بن معروف عن أبي 
عبد الرحمن الانصاري عن محمد بن حسين بن علي أن سعد بن وقاص لما فتح لوان مر رجل 
من الانصار يقال له جحونة بن نضلة بشعب ء فبحضرت الصلاة ۽ فتوضا ثم أذن » فأجايه 
صوت ب فلظر فلم ير شيا » فأشرف عليه رجل من كهف شديد بيا الرأس واللحية > فقال : 

من انت ؟ قال : آنا زريب بن شرملا من حواري عيسى ابن مريم > وقد أردت الرصول إلى 
محمد رسول اله 5 قحالت بيني وينه فارس ٠‏ فاا اسهد آن لا إل إل ا وأن ممدا رسو 
اله » فانطلق جعونة فأخبر سعدا فكتب سعد إلى عمر » فكتب عمر : طب الرچل فابعٹ به 
إلي » فتبعو! الشعاب والأودية فلم بروا له أثراً . 


ت 


هو في المصححين بمتزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه . 
ولس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه ؟ بخلاف آبي حاتم بن حبان 
البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا » وكذلك تصحيح الترمذي 
والدارقطني وابن حريمة وأبن منده وأمثالهم فيمن بصحح الحديت > فإب هؤلاء وإن 
کان في بعض ما يقلونه تزاع فهم أتقن في هذا الياب من الحاكم . ولا يبلغ تصحيح 
الراحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم . ولا يلغ تصحيح ملم ميلغ تصحيسح 
البخاري . بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب . والبخاري من أعرف 
حل ال بالحديث وعلله مع فقهه فيه » وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحداً أعلم بالعلل 
مته » ولهدا شان من عادة البخاري إذا روى حدينا احتلف في إسناده أو في بعض 
ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لفلا يغير بذكرء له بأنه » إنما ذكره مقروناً 
بالاختلاف فيه . ولهذا کان جمهور ما آنكر على البخاري مما صححه یکوت فوله فيه 
راجحا على قول من تازعه › بخلاف مسلم بن الحجاح قإنه نوزع في عدة أحاديث 
مما حر جها » وکال الصواب فيهاً مع من نازعه > کما روی قي حدیث الكسوف أن 
النبي 5ة صلی بشلاث رکوعات وباریع رکوعات کماروی آنه صلی برکوعین › 
والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين ١‏ وأته لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات 
إبراهيم » وقد بين ذلك الشافعي » وهو قول البضاري وأحمد بن حنبل في إحدى 
الروأيتين سنه » وال حاديث التي فيها الشلاث والأربع فيها آنه صلاها يرم مات 
إبراهيم » ومعلوم أنه لم يمت في يومي کسوف ولا کان له إبراهیمان » ومن نقل أنه 
مات عاضر ألشهر فقد كذب . وكذلك روى مسلم : ١‏ حخلى إلث السربة يوم السہت » 
ونازعه فيه من هو أعلم مئه کیحیی بن معين والبخاري وغیرهما » فبینو! أن هذا غلم 
يس من كلام اللبي ب . والحجة مع هؤلاءء غإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 
أن اله تعالى خلق السموات والأرض في ستة آيام » وان آخر ما حلقه هو آدم » وکان 
خلقه يوم الجمعة . وهذا الصديث المختلف فيه يقتضي أنه خحلق ذلك في الأيام 
السيعة . وقد روئ إسناد اصح من هدا > آن أول البخلق كان يسوم الأحد . وكذلك 
روى آن آبا سفيان لما أسالم طلب من الئبي 4 أن يتريح بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية 
اتبا ۽ وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ . 


ولكن جمهور متون الصحيحين متفى عليها بين أئمة الحديث ٠‏ تلقوها بالقبول 


A1 


وأجمعو! عليها » وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي بلا قالها . وبسط الكلام في هذا 
له موضع إنحر . 

وعذا الحديث المذكور في ادم يكره طائفة من المصنفين بخير إستاد » وما هو 
من جنسه مع زيادات أخر » كما ذكر القاضي عياض قال : وحكى أبو محمد المكي 
وأبو الليث السمرقندي وغيرهما : أن ن أدم عند معحصینه قال : الهم بحق محمد اغفر 
لي حطيثتي - قال : ویروی : تقبل توبتي . فقال الله له : من أين عرفت محمداً؟ 
قال : رآيت في كل موضم من الجسة مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
قال : ويروي : محمد عبدي ورسولي ۔ قعلمث أنه أكرم خلقك عليك . فبآنی ليه 
وسر سه . ومشل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق 
المسلمين » فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بتقل 
ابت عن اللبي %4 »۽ وهده لو نقلها مثل كعب الأحيار ووهب بن مثيه وأمثالهما ممن 
ينقل أخبار الميتدا وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يتح بها ف دين 
المسلمين باتفا المسلمين » فكيف إذا نقلها من لا يشلها لا عن أهل الكتاب ولا عن 
تقاتث علماء المسلمين › »> بى إنما ينقلهسا عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا 
يجحت پحدیئه » وأضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف به أنه لم بحفظ ذلك » ولا تقل 
ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعثمد على نقلهم > وإنما هي 
من جدس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتب المبتدا » وهذه لو كانت ثابتة عن 
لأنبياء لكانت شرعاً لهم » وحينئلٍ فكان الاحتجاج بها مبنياً على أن شرع من قبلنا هل 
هو شرع لنا آم لا ؟ والتزاع في ذلك مشهور . لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه 
شرع لٹا ما لم یرد شرعنا بخلافه ء وهلا إتما هو فيما ثيت أنه شرع لمن قبلا من نقل 
ثابت عن نبنا و أو ہما تواتر علهم لا بماً يروى على هذا الوجة > فإن هذا لا يجوز 
أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين . 

ومن هذا الاب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصتعائي صاحب التقسير 
پاستاده عن ابن عباس مرفوعاً آنه قال : 7 من سره أن يوعيه الله حفظ القران وحفظ 
أصتاف العم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو قي صحف قوارير بحسل وزعفران 
وماء مطر وليشربه على الريق وليصم ثلالة ة أيام » وليكن إفطاره عليه ودعو به ي آدیار 
صلاته : الله إنيا سالىك بأنىك مسؤول لم يسال مثلك ولا يسال » وأسألك بحق 


ا 


محمد لبيك وإبراهيم خليلاك وموس نجيك وعيسى روحك وکلمتك ووجیهكٹ » ودکر 
تمام الدعاء . وسوسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين »> قال آبو أحمد بن عدي 
فيه : منكر الحديث . وقال أبو حاتم أبن حبان : دجال يضع الحديث » وضع على 
أين جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل › 
وپروی نحو هذا ۔ دون الصوم ‏ عن أبن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزي 
حدثتا وكيم عن عبيدة عن شقیق عن ابن مسعود . وموسی بن [براهيم هذا قال فيه 
یحی بن معين : كذاب ١‏ وقال الدارقطني : متروك > وقال أبن سان ۲ کان مغفار 
يلقن فيتلقن قاسنحق الثرك . ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبير 
عن أبن مسعود بطريق أضعف من الأول . ورواء أبسو الشيخ الأصبهاتي من حديث 
أحمد بن إسحاق الجوهري : حدننا أو الأشعث > دنا زهير بن العلاء العتبي › 
حدلنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال : « من سره أن يحفظ فيصم 
سبعة يام وليك إفطاره في أخحر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات » . قلت : وهله 
أسانيد مظلمة لا ثبت بها شيء . وقد رو اه أبو موسى المديني في أماليه وأبو عبد الله 
المقدسي على عادة أمشالهم في رواية صا يروى في الباب سواء كان صحيحاً : اي 
ضعيفاً » كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يرووت ما روى به الفضائل : 
و بعلن العهدة في ذلك على الناقل کيا هي عادة المصنفين في فضائل الأو قات 
والأمكنة والأشخاص والعبادات والعادات . كما يرويه أبو الشيخ الأصبهساني في 
فضائل الأعمال وغيره حيٹ يجمم أحاديث كثيرة لكثرة روأيته ء وفيها أحاديث كثيرة 
قوية صحيحة وحسنة » وأحاديث كثيرة ضعيفة موضصوعة وواهية » وكذلك مأ يريه 
خحيثمة بن سليمات في فضائل الصحابة » وما يرويه أبو نعيم الأصبهساني في فضاشل 
الختقاء ء في كتاب مفرد وفي أول حلية الأولساء ء وما رويه أب الليت ال مرقتدي 
وعبد العزير الكناني وأبو علي بن البناء وأمشالهم من الشيوخ » وما يرويه أبو بكر 
الخطيب وأو القضل بن ناصر وأبو موسى المديتي وأبو القاسم بن عسساكر والحافظ 
عبد الخني وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث » فإنهم كثيراً ما يروون في تصانيفهم ما 
روي مطلقاً على عادتهم الجارية يعرف ما روي في ذلك اباب لا ليحتج بکل مأ روي 
وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول : غريب + ومنكر » وسيافب . وقد ا 


پا 


وهذا بخلاف أشبة الحديث الذين يحتجون به ويبلون عليه دينهم مثل مالك بن 
أنس » وشعبة بن الحجاج ؛ ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدي > 
وسفيان بن عيينة » وعد الله بن المبارك > ووكيع بن الجراح »> والشافعي » وأآحمد بن 
حنيلل ء وإسحاق بن راهويه » وعلي بن المديني » والبخاري » وأبي زرعة › وأبي 
حاتم » وأبي داود » ومحمد بن تصر المسروزي ؛ وابن خسزيسة » وابن المنذر. ٤‏ 
وداود بن علي » وصحمد بن جرير الطبسري » وغير هؤلاء » فإن هؤلاء الذي يبنرن 
الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز 
رجالها . 


وكذلك الذين تكلمرا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة 
الحديث كما يفعل آبو أحمد بن عدي وأبو حاتم البستي ؛ وأبو الحسن الدارقطلي › 
وأبو بكر اأإأسساعيلي » وكما شد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي » وأو إسمساعيل 
الأتصاري ‏ وأبو القاسم الرنجاني » وأبو عمر بن عبد السر » وأبو محمد بن حزم ؛ 
وأمتال هڑلاء , فان بسط هذه الأمور له موضع إخحر . ولم نذكر من لا يروي بإسنأد 
مسشلل كصاب ل وسيلة المتعمدين ) لعصر الملا الموصلي » وكتاب ر الفردوس ) 
لشهريار الديلمي ء وأمثال ذلك » فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات » وفيما يذكرونه من 
ال کاذیب مر كر . 

والمقصرد هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلي ألنبي ب يتمد 
عليه في مسألة شرعية باتفاق أهلى المعرفة بحديثه » بل المروي في ذلك إنما يعرف 
أهل المعرفة باليحديث أنه من الموضوعات : إما تعمداً من واضعه ء وإما غلطأمته . 
وقي الباب اثار عن السلف أكثرها ضعيفة : فمتها حديث الأربعة الذين اإجتمعوا عند 
الكعبة وسألوا > وهم عبد الله ومصعب أبنا الزبير وعبد الله بن عصر وعبد الملك بن 
مروات » ذكره أبن أبي الدتيا في كتاب مجابي الدعاء ورواه من طريق إسماعيل بن 
أبان الخئوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال : لقعد 
رأیت عا > كنا بقئاء الكعية آنا وعبد الله بن عمر وعيد أله : بن الزبير ومصعب بن 
الزبير وعد الملك بن مروان فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليقم كل رجل 
منكم فليأخحذ بالركن آليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطى من سبعة . ثم قالوا : قم يا 
عبد اله بن الزبير فإنك أول مرلود في اللإسلام بعد الهجرة . فقام فأخذ بالركن اليماني 


۸4 


ئم قال : اللهم إتك عظيم ترجى لكل عظيم » أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك 
وحرمة نيلك آلا تميتي من الديا حتى تويني الحجا ويسم علي بالخ ارت ٹم جاع 
فجلس . ٹم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني نم قال : الهم إ نك رب کل شيء 
وإليك يصير كل شيء » سالىك بقدرتىك على كل شيء آلا تميتني من الدنيا حى 
توليني العرأق »> وتزوجتي بسكينة ينت الحسين . ثم قام عبد الملك بن مروان فأخحذ 
بالركن اليماني ثم قال : اللهم رب السموات السيع ورب الأرض ذات النبت بعد 
القفر سالك بما سالك يه عبادك المطيعوت لامرك » وأسالك بحقك على حلقكف 
وبق الطاتفين حول عرشك . . . إلى أخره . 

قلت : وإسماعیل بن بان الذي روى هذا عن سقيان التوري كذاب > قال 
جمد بن حتبل : کتبت عنه » ثم حدث باحادیث موضوعة قترکناه . وقال یحیی بن 

محين : وضع حديتا على السابع من ولد العباس يابس الخضرة ( يعني المأمون ) . 
و البخاري ومسلم وأبو زرعة والدارقطني : مترو . وقال الجوزجاني : ظهر منه 
على الكذب . وقال أبو حاتم : كذاب . وقال اين حبان : يضع على الثقات . 
وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرق من هو . فإن طارق بن 
عبد العزيز المعروف الذي روي عنه أبن عجلان ليس من هذه الطبقة . 

وقد حولف فيها فرواها آبو نعيم عن اللطبراني : حدثنا أحمد بن زيند بن 
الجريش » حدثنا أبو حاثم السجستاني ٠‏ حدثا الأصمعي فال : حدثنا 
عبد الرحمن : بن آي الزتاد عن بيه قال ل 
أبناء ألزبير وعبد الله بن عمر ققالوا ؛ . فال عبد الله بن الزبير : أماً أا فاتمنى 
الخلافة > وقال عرية : أما ا فانم آل يلت ع العلم ؛ وقال مصعب :> آماً أا 
فأتمنى إمرة العراق » والجمم بين عائشة بنت طلبحة وسكينة بت الحسين » وشا 
عبد الله بن عمر : آما آنا فأتمنى المغفرة . قال : فنال كلهم ما تمنوا ء ولعل ابن عمر 
قد نخفرله . قلت : وهذا إستاد حير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم ء وليس فيه 
سۋال بالمىخلوقات , 

وقي اباب حکایات عن بعضی التاسں آنه رای متاس قیل له قیه : یع بکندا 
وكذا ء ومثل هذا لا يجوز أن يون ديلا باتفاق العلماء » وقد ذكر بعض هذه 
الحكايات من جمع في الأدعية » وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما روا 
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ابن ابي الدنيا في کتاب ر( مجابي الدعاء ) قال : حدئنا آبو هاشم » سمعت کثير بن 
محمد بن كثير بن رفاعة يقول : جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن آبجر فجس 
بطنه » فقال : بك داء لا يبرا ۽ قال : ما هو ؟ قال : الذبيلّة) . قال : قتحول الرجل 
فقال : الله الله » الله ربي لا أشرك به شيعا » اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة بيو تسليما » يأ محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي . قال : 
فجس بطنه فقال : قد برشت ما با علة . ۰ ا 

قلت : فهدا الدعاء ونحوه قد روي آنه دعا به السلف ء وتقل عن أحمد بن 
حنبل في منسك المروذي التوسلى بالنبي بي في الدعاء » ونهى عنه انحرون . فإن كان 
مقصسود المتوسلين التوسلل بالإيمان به ويمحبته ويموالاته وبطاعته فلا نزاع بين 
الطائفتين > وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع » وما تنازعوا فيه يرد 
إلى اله والرسول . وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على أنه سائغ في 
الشريعة » فان كيرا من اللاس يدعون من دون أله من الحراكب والمخلوقين ريحصل 
ما صل من غرضه » وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوناب رالكنائس وغير ذلك 
ويدعر التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه » وبعض الئاس يدعو 
بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه > فحصول الغرض 
ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان الغرض ماحاً » فإن ذلك الفعل قد يكوك فيه 
مفسدة راجحة على مصلحته » والشريسة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » 
وتعسطیل المفاسد وتقليلها وإلا قجميسع المحرصات من ألشرك والخمر والميسر 
واوا حش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقأصد › ولکن لما کات مشاسد ها 
راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها > كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات 
والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة ء لكن لما كاتت مصلحته راجحة على عفدت 
أمر به الشارع . فهذا أصل يجب إعتباره » ولا يجوز أن يكون الشيء واجيا او محرا 
ل سدليل شرعي بقتضي إيجابه أو استحيايه . والعادات لا تكون إلا وأجية ۴ 
مستحية » فما ليس بواجب ولا مسحب فليس بعبادة . وألدهاء لله تعالى عبادة إن كان 
المطلوب به أمرا مباحاً . 


, هي الخراح أو الدمل الكبير الذي يظهر في الجرف وتفتل صاحبها‎ )١( 
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وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء ء السوال به » بحلاف دعا 
الموتى والغائبين من الأنبياء والملاتكة والصالحين والاستغانة بهم والشكوى إليهم ؛ 
هذا مما لم يقعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم يإحسان » ولا رخص 
فيه أحد من أئمة المسلمين . 

وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل 
بدعاته » فإن الاعمی قد طلب من التي ب ن يدعو له بأن يرد اله عليه بعر" . فشال 
له - واكش شئت صبرت وإن شئت دعوت لك » فقال بل اده » فأمره إن يتوضاً 
ويصلى ركعتين ويقول : د اللهم إ إنى أسالك بيك نبي الرحمة ء يا محمد يأ رسول 
اله ٠‏ إني أشوجه بك إلى ريي قي حاجتي هذه ليقضها » الله فشنعه في » فهذا 
توسلی بدعاء النبی ب وشفاعته ۽ ودعا له البي ب ۽ ولهذا قال : « وشفعه في ٩‏ › 
فسأل الله آن يقب شفاعة رسوله فبه وهر دعاؤ . 

رهلا الحديث ذكره العلماء فى معجز ات البي ية ودعائه المستجاب »> وسا 
أظهر اله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات » فإنه ي ببركة دعائه لهذا 
الأغمى أعاد الله عليه بصره . 


وهذا السحديث . حديث الأعمى - قد رواه المصنفوت في دلائ الثيوة كالبيهقي 
وغيره : رواء البهتي من حديٹ عثمان ٻن عمر عن شعبة عن بي جعفر الخطي ۽ 
قال ٠‏ سمعت عمارة ہن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حليف أن رجلا ضريرا 
تى الي َة فقال : ادع الله أن يعافيني › فقال له : + ۾ إن شعت احرت ذلك فهو ر 
لك » وإن شت دعرت » قال : فادعه » فأمره أن يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي 
ركعتين ويدعو بهذا الدعا : اللهم إ إني أسالك وأتوجه اليف بنبيلك محمد نسي 
الرحمة » پا محمد ئى آتوجه بك إلى رٻي في حاجتي هذه فيقضيپا > الهم فشفعه 
ف وشفعتی فيه . قال : فقام وقد أبصر . ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث 
عمال بن مر ۽ ومنها رواء النسائي واين ماجة أيضسا وقال الترملي : هدا حدیث 
حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعقر وهو غير 
الخطمي . هكذا وقع في الترمذي وسائر العلماء ء قالوا : هو أبو جعقر الخطمي وهر 
الصوااب . وأيضاً فالترمذى ومن معه لم پستوعبوا لفظه كما استوع» سار العلماء ب 
رووه إل کوله : و اللهم شفعه ة فی » قال الترمذي : حدٹنا سحمود بن غیلان »> دتا 
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عشمان ابن عمر » حدثنا شعبة عن أآبي جعفر عن عمارة بن حريمة بن ثابت عن 
عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أ تى النبي بيز فقال : ادع الله أن يعافيني قال : 
ال ششٹ صبرت فهو خير للف و قال ا ال مره ان بتوضا فحن ور 
ويدعو بهذا الدعاأء : اللهم اني أسالك وتو جه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة »> يا 
محمد إني توجهت بك إلى ربي قي حاجتي هذه لتقتضي , اللهم شغعه في . قال 
البيهقي : رويناه في كتأاب الدعوات بإسناد صحيم عن روح بن عبادة عن شعبة :> 
قال : ففعل الرجل فبراً » قا فال : وكذلك رواه حماد عن سلمة عن آيي جعقر 
الخطمي . قلت : ورواه الإإمام أحمد في مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره 
البيهقي . قال أحمد : حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني : 
سمحت غمارة بن حر يمه د بن ابت پحدث عن عثمان ہن حنیف أن رجلا ضریر! تی 
النبي ب فقال : يا نبي الله ادع الت أن يعافيني » قال : ١‏ إن ششت ت ارت ذلك فهر 
خير لآنخرتك » وإن شت دعوت لك » قال : لا بل ادع الله لي > فأمره أن يتوضا وأن 
يصلي رکعتين وان يدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 

نبي الرحمة » يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه » فتقضي لي وتشقعني 
فيه وتطفعه فی » قال : ففعلل السر جل فسرىء . وروا ه البيهقي أيضا من حديث 
شجيب بن سيد الحبطي عن ريح بن القامم عن أبي جار المديني - وهو الخطمي - 
عن أبي آمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن حليف قال : سمعت رسول الله 44 
وجاءه رجل ضریر بشتکي | ليه دهاب بصره فقال : يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق 
علي » فقال رسول الله بإ : « إت الميضاة فتوضا » ثم صلل ركعتين » ثم قل : 
إللهم إني أسالكف وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة » يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 
فيجلي عن بصري ٠‏ الهم فشفعه في وشفعني في لفسي » . قال عشمان بن حنيف : 
وانته ما تفرقتا ولا طال الحدیث با حت دحل الرجل کأنه لم یکن به ضر قط . 


فرواية شبيب عن روح عن آي “ جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة وحماد بن 
سلمة قي الإأسناد وألمتن > قإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة » وفي 
هذه أنه رواء عن أبي أمامة بن سهل » وفي تلك الرواية آنه قال : فشفعه في وشفعني 
فيه ؛ وفي هذه وشفعني في نفسي . لكن هذا الإسناد له شأهد حر من رواية هشام 
الدستواتي عن آي جعفر . 
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ورواه البيهقي من هذه الطريق رفيه قصة قد يتج بها من توسلل به بعد موته إل 
کانث صحیحة ۔ روآه من حدیثٹ إسماعیا بن سبیسا بن سعید الحبطي عن شيب بن 
سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعقر جعفر المديني عن آبي آمامة بن سهل بن 
حنیف آن رجلا کان بختلف إلى عدمان بن عقان في حاجة له وکان عشمان لا يلتفت 
إليه ولا ينظر في حاجته » فلقي الرجل عشسان بن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له 
عثمان بن حثيف : آثت المضياء فتوضاً ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل : اللهم 
إني سالك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة » يا محمد » إني أتوجه بك إلى ربي 
فيقضي لي حاجڻي . ثم اذکر حاجتك ٹم رح حتی آروح معك . قال : فانطلق الرحل 
فصنع ذلك د ثم آتی بعد عٹمان بن عمان فجاء البوآنب SEET‏ فادخله على عخمات 
فأجله معه عار الطتفسة وقال ‏ انظر ما كانت للك من حاجة . فذكر حاجته فقضاه 
له ۽ ٿم إن الرجل خرج من عئده فلقي عثمان بن حنيف فقال له : جاك | الله حيرا ما 
کان ينظر في حاجتي ولا يلتفت لي حتۍ کلمته في . قال عثمات بن حنيف ا : سا 
کلمته ولکن سمعت رسول الله چ بقرل » وجاءه ضریر وشکا إليه ذهاب بصره فقال له 
ابي 5 « أو تصبر ؟ » فال له : یا رسول الله لیس لی قائد وقد شق علي » فقال : 
ات المرضا وشا ثم صل رکستن فم قل : اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بنييمك 
محمد نبي الرحمة » يا محمد | ئي اتوجه الى ربي فيجلي لي عن بصري › اللهم 
فشفعه في وشفعني في نفس » قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقشا وما طبال بنا 
الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . قال البيهقي : ورواء 
آحمد بن شبيب بن سعيد عن بيه بطوله وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن 
أحمد بن ابي آمامة بن سهل عن عمه ۔ وهو عثمان بن حنيف _ ولم يذكر إسناد هذه 
الطرق . 


فلت : وقد رواه النسائي فيي كتاب « عمل اليوم والليلة » من هذه الطريق من 
حدیٹ معاذ بن هشام عن آبيه عن آي جعفر عن أمامة ين سهل بن حتيف عن عمه 
عثمان بن حنيف . ورواء أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن اى 
جعفر عن عماأرة بن حزيمة > ولم يروه أحد من هؤلاء - لا الترمذي ولا الساثي ولا 
ابن ماجة ‏ من تللف الطريى انحر ية التي فيها الزيادة ۔ طريق شبيب بن سعيد عن 
روح بن الاسم - لکن روا الحاكم في مستدركه من الطريقين شرواد من حديٹ 
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عثماك بن عمر سا فة عن ابي دفر المدني معت عمارة بن اخزيمة يحدث 
عن عشسان بن حنيف » أن رجلا ضسريراً أ تى ألنبي ي فقال : ادع الله أن يعافيني 
فال : + إت ن شتت أخرت ذلك فهو خير للك > وإن شنت دعوت ٠‏ قال : قادص , 
فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء : 

١‏ اللهم إتي أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة » يا محمد إئى 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه الهم فشمَعه ف وشفعني فيه » شال الساكم 
على شرطهما » ثم رواه من طريق شييب بن سعيد الحبطي وعوك بن عمارة عن 
روح بن القاس عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عمه عشمان بن حتيقف » آنه سمع التبي با وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال ؛ 
يا رسول الله ليس لي قاثد وقد شق علي > فقال : ١‏ ائت الميضاً ء » فتوضا ئم صل 
رکعنین ثم قل : 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ۽ يا محمد إني أتوجه 
بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري ٠‏ الهم فشفعه في وشفعني في نفسي » قال 
عثمان : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديٹ حتى دضل الرجلى وکان لم یکن به ضر 
فط . قال الحاكم : على شرط البخاري 

وشبیب هذا صدوق رو له البخاري » لکته قد روي له عن روح بن الفرج 
آحادیٹ مناکیر رواها ابن وهب وقد طن آنه لط عليه . ولکن قد يقال عشل هذا إذا 
انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه ء مثل شعية وحماد بن سلمة وهشام الامتوائي 
بزيادة کان داف عليه في الحديث ۽ لا سيما وفي هذه الروأية آنه قال فشقعه في 
وشفعني في نفسي » وأولشك قالوا : ١‏ فشفع في وشفعني فيسه » ومعنى قولس : 
وشفعني فيه » أي في دعائه وسو واه لي » فیطابق قوه : ١‏ وشفعه فی » . 


ال احمد بن عدي في کتابه المسمى ب (الكامل في إسماء الرجال) ولم بصنف 
في فنه مله : شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري التميمي حدث عنه أبن 
وهب بالمناكير » وحدث عن يونس عن الزهري بنسخة الرهري أحاديث مستقيمة » 
وذكر عن علي بن المديثي أنه قال : هو بصري ثقة كان من أصصاب يونس » كان 
بختلف في تجارة إلى عمصر وجاء بكتاب صحيح . قال : وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن 
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شبيب . وروی عن عدي حديئين عن اين وھ عن شت ر کت ا ا 
أحدهما عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن اين سلام قال : مر بنا رجل فقالوا : إن 
هذا قد حدم النبى ي . والثاني عته عن روح بن القرح عن عبد الله بن الحسين عن 
أمه فأطمة حديث دخحول المسجد . قال ابن عذي : کذا فيل في الحديث عن 
عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة بلت الحسين عن فاطمة نت رسول الله ية . قال 
ابن عدي : ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهو أحاديث 
مستقيمة . وحدّث عله ابن وهب بآحاديث ماكر . وأن حديشي روح بن الفرح اللذين 
آملیتھمسا پرویهما ابن وهب عن شبیب . وکان شیب بن سعید إذا رو عله آبنه 
أحمد بن شبيب تة الزهري ليس هسو شبيب بن سعيد الذي يحدث عه أبن 
وهب بالمناكير التي يرويها عنه » ولعل شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عله ابن 
وهب من حفظه فيغلط وهم ۔ وأرجو آن لا يتعمد شبيب هذا الكذب . 

قلت : هذان الحديشان اللذان أتكرعهما أبن عدي عليه رواهما عن روح بن 
الاسم » وكذلك هذا البحسديث حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم . وهسذا! 
الحدیث مما رواه عنه ابن وهب أیضاً کما رواه عنه اناه » لکنه لم یتقن لفظه کما أتقنه 
ابا » وهذا يصحح ما ذکره أبن عدي » فعلم أنه محفوظ عه . وابن عدي أحال 
اناما عل علی ابن رہپ ۽ وملا یح إن کان قد علط ۽ واوا 0 ف غ ی 
روح بن القأسم في ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث . 
وروح بن القاس ثقة مشهور رو له الجماعة فلهذا لم يحيلرا الغلط عليه . والرجل 
قد پکون حافظاً لما یرویه عن شيخ » وغیر حافظ لما یرویه عن آخر » مشل 
إسماعيل بن عياش فيما برويه عن الحجازبين فإنه يغاط فيه ء بخلاف مأ يرويه عن 
الشاميبن . ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهري . ومثل هذا كثير » فيحتمل 
آن یکوت هذا يغلط فیماً يرویه عن روح , بن القاسم ۔ إن كان الأمر كما قاله أبن عدي ۔ 
وهذا محل نظر . 


وقد روي اسطبسرآني علا الحديث في المعجم من حديت أبن وب عن 
شبیب بن سعسد رواه من حديث أصبغ بن الضرج : دسا عبد الله بن وهب عن 
شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن آبي 
أمامة بن سهسل بن حنيف عن عمه عثمان بن حف أن رجلا كان يختلف إلى 
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عثمان بن عفان في حاجة له فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك » فقال له ابن 
سني : 

ئت الميضاأة فتوضا ثم الت المسجد فصل فيه ركعتين لم قل : الله إني 
أسالك وأتوجه إليك بنبينا محمد ب نبي الرحمة » يا محمد إتي أتوجه يك إلى ربك 
عڙ وجل فيقضي لي حاجتي ۽ وکر حاجتكڭ » ورح حشی آروح معك ۽ ۽ فانطلی 

ثم اتی باب عثمأن بن عقان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : حاجتاك ؟ غذكر 
حاسجته فض اها له , 

ثم قال له : ما ذكرث حاجتك حتى كانت هذه الساعة » وقال : ما كانت لك 


ثم إن الرجل حرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له : جراك الله حيرا ما 
کان بنظر في حاجتي ولا يفت إل حتی کلمته في . فقال له عثمان بن حنيف : والله 
ما کلمته » ولکن شهدت رسول اله اة وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له 
الي ي : « أفتصبر ؟ »۾ فقال : يا رسول الله إ إنه لیس لي قاثد وقد شق علي » فقال 
له رسول اله ية : « اثت الميضاً فتوضأً ثم صلل ركعتين ثم أدع بهذه الدعوات » فقال 
عمان بن حنيف : فوالل ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دحل علينا الرجل كأنه لم 
یکن به ضر قط . 
قال الطبرانى : روي هذا الحديث شعبة عن أبى جحفر وأسمه عمرو بن يزيد 
وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة ء قال أو عبد الله المقدسي : والحديث 
صحيح . 
ولت قلت : والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبآدة عن شعبة 
ودلكڭ إسناد صحيح د ببین آنه لم بنقرد به عشمان بن عمر » وطریق ابن وهب هله تؤید 
ما ذكره أبن عدي قإنه لم بحر لفظ الرواية كما حررها ابثاه بل ذكر فيها أن ايعمى دعا 
بمثل ما ذكره عشمان بن حنيف » وليس كذلك بل في حديث الأعمی أنه قال : « اللهم 
فشقعه في وشفعتي ف او قال في نفسي » وهذه لم یلکرها ابن وهب في روایته ۽ 
أن يكوك حديث ابن وهب من حمظه كما قال آبن عدي فلم يتشن الرواية . 


Ay 


وقد روی ابو بکر بن أبي س حيشمة في تاریخه حدیث حماد بن سلمة فقال : 


دشا ملم بن راهيم جدشا سماد ن رة ا ایو ج و کي بن 

عمارة بن خزيمة عن عئمان بن حتف ۽ أن رجلا أعمي آتى الشي ية فقا : 
أصبت في بصري فأدع ألله لي قال : « اذهب فتوضاً وصل رکعتین ٹم قل الله إت 
أسألك وأتوجه إليك ببسي محمد نبي الرحمة ء يا محمد إني أستشفع بك على ربي 
في رد بصري » اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبي فيي رد بصسري ۽ ون كانت 
حانجة فافعل مكل ذلك » فرد الله عليه بصره . 

قال ابن أبى عحيثمة : وأيو جعفر هذا . الذي حدّث عته حماد بن سلمة ۔ 
عمیر بن يزيد وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة » ثم ذكر الحديث من طريق 
عثمان بن عمر عن شعبة . قلت : وهذه الطريق قيها : ١‏ فشفعني في نفسي » مشل 
طريق روح بن القاسم » وفيها زبادة أحرى وهي قوله : « وإن كانت حاجة فافعل مثل 
ذلك أو قال سل مثل ذلك » وهذه قد يقال : إنها توافق قول عثمان بن حنيف » 
لكن شعبة وروح بن القاس أحفظ من حماد بن سلمة » واحتلاف الألفاظ يدل على 
أن مثل عذه الرواية قد تكون بالمحلى ء وقوله : و وإن كانت حاجة فعل مثل ذللف» قد 
يکون مدرجاً من کلام عشمان لا من كلام النبي ب فإنه لم يقل : « وإن كانت حاجة 
فعلت مث ذلك ۾ بل قال : ١‏ وإن كانت حاجة قعل مثل ذلك 4 . 


وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن قيها حجة » وإنما غايتها أن يكون 
عثمان بن نیف ظن آن الدعاء يدع بيعضه دول يعض ۽ فاه لم يأمره بالدعاء 
المشروع بل ببعضه ؛ وظن أن هذا مشسروع بعد سوته ي » ولفظ الحديت يناقض 
ذللث ؛ فان في الحديث ؛ أن الأعمى سأل النبي 5ل أن يدعو له » وأنه علم الأعمى 
أن يدعو وآمرء ذ في الدعاء أن يقول : د اللهم فشقعه في » وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا 
کان الي ب داعا شافع له بخلاف من لم يكن كذلك > هلا پناسب شفأ تة ET‏ 
للناس في سحياء في الدنيا ويوم القيأمة إذا شفع لهم » وفيه أبضا أنه قال : , اوشفعتي 
يه 1 . 

ويس المراد أن يشفع لبي ي في حاجة للنبي بي وإن كنا مأمورين يالصلاة 


ره 


عد الله آن رسرل انش کے قال « من قال إذا سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة وأنتصلاة الثائمة ات ميحمد! الوسيلة والفضيلة وارعثه مقاماً محمود! الذي 
وعدتةه ۽ حلت له شفاعتي يوم القيامة ؛ 


وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اله بي : «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي > قن من صلی علي صلاة صلی اله عليه 
عش ! ۽ ثم سلو! الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد اله 
وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد ء فمن سأل له لى الوسيلة حك عليه الفاعة ٠ ٠‏ 

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له » وهو معنى الشفاعة » ولهذا كان اليجراء من 

جس العمل » فمن صلى عليه » صلى عليه الله » ومن سأل الل له الوسيلة المتضمنة 
فاته شفع له او كلك الع مسال منه الغاس ماي أن عر اله بقل ذه 
الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة . فلهذا قال : أللهم فشفعه في وشفعني فيه . 

وذلك أن قبول دعاء البي بي في ملل هذا صو من كرامة الرسول على 
ربه » ولهڈا عد هذا من إياته ودلائل نبرته » فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق ؛ 
ولهسذا آمر طالب الدعاء أن يقول : « فشفحه في وشفعني فيه » بخلاف قوله : 
« وشفعني في نفسي » فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب وقوله : 
١‏ وشفعني فيه ٩‏ رواه عن شعية رجلان جليلان : عثمان بن عمر »> وروح بن عبادة ۽ 
وشعبة أجل من ررى هذا الحديث » ومن طريق عتما بن عمسر عن شعبة رواأء 
اة : الترمدي والنسائي وان اجه ر 

رواه الترمدي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعة . ورواه أن 
ماجة عن أحمد بن سيار عن عثمات بن عمر . 

وقد رواه أحمد في ر المسلد ) عن روح بن عبادة عن شعبة » فكان هزلاء أحفظ 
للفظ اللحديث . مع أن قوله : « وشفعني في نفسي ۲ إن کان محفوظاً مل ما ذكرناه › 
وهو آنه طلب أن يكون شفيعاً لنفسه مع دعاء لبي ي ولو لم يدع له النبي ييا کان 
سائلا مجرداً كسائر السائلين . 

ولا يسمى مشل هذا شفاعة » وإتما تكون الشفاعة إذا كان هناك إثنان يطلبان أمرا 
فيكون أحدهما شفيعاً للآخر » بخلاف مطالب الواحد الذي لم يشفُم غيره . 
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فهذه الزيادة فيها عدة عل : انفراد هذا بها عن من هو آكبر وأحفظ مله ء 
وإعراض أعل السلن عنها » واضطراب لفظها ء ون راويها عرف له عن روح هذا 
أحاديث منكرة . ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة » فلا حجة 
فيها ٠‏ إذ الاعتبار سمأ بما رواه الصحابي لا ہما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على 
ما فهمه بل على حلاقه » ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : الله فشفعه في 
وشفعني فيه - مع آن النيي بل لم يدع له کان هذا کلاماً باطلا » مع أن عشمان بن 
حنيف لم يأمره أن يسال النبي ڳل شيا ولا أن يقول فشفعه في > ولم يأمره بالدعاء 
الماتور O O OEE‏ 
انه شفاعة » فلو قال بعد موته : « فشفُعه فی » لکان کلاماً لا معن له > ولهذا لم يمر 
به عثمان . والدعاء المأثور عن النبي جل لم يأمر به > والذي آمر به ليس مأثور! عن 

ومشل هذا لا تثبت به شريعة كساأثر ما ينقل عن إحاد الصحابة فى جسن 
العبادات أو الإباحات أو الإأيجابات أو التحريمات > إذا لم يوافقه غيره من الصحابة 
عليه » وكان سا يبت عن النبي هة يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على 
المسلمين اتباعها » بل غايتها أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه 
الأعة فيجب رده إلى الله والرسول . 

2 
انيه اء جديد ۽ وکاب ابو شريره پخسل يديه ¦ إ٥‏ العضدين ه في الوضوء ويقولب : 
ستصلاع آن یطیل غرته فلیشمل » وروی عله آنه کان یمس عتته ویول : هو موضسم 
الل . 

فإن هذا وإن إستحبه طائفة من العلماء اتباعاً لهما فقد خالفهم في ذلك آخحرون 
وقالوا ٤‏ سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا » والوضو الثابت عله يل الذي قي 
سيین وغیرھما من شیر وجه لیس فی اذ مام اید لاد ذین ولا څل ما زاد على 
المرفقين والكعبين ولا مسح العنق » ولا قال البي بي : من استطاع أن يطيل غرته 
فليفعل بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرج في بعض الاحادیث » ونما قال 
النبي #5 : « إنكم تأتوم بيوم القياسة غراً محجلين من آثار الوضوء » » وكان 4لا 
يتوضاً حتى يشرع في الحعضد والساق » قال أبو هريرة : من استطاع أن يطيل غرته 


in + 


فليفعل » وظن من ظن آن غسل العضد من إطالة الغرةء وهذا لا معني له فإن ألْغرة 
في الوجه لا في اليد والرجل» وإلما في اليد والرجل الحجلة . والخرة لا يمكن 
إطالتها فإن الوجه يسل كله » لا يخسل الرس ولا غرة في الرأس > والمحجلة لا 
يستيحب إطالتها وإطالتها مثلة . 


وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير اللي اة وينزل مواضع منزله 
ويتوضا قي السقر حيث راه يتوضاً ويصب فضل ماثه على شجرة صب عليها » ونحو 
ذلك مما استحبه طائفة من العلساء ورأوه مستحباً » ولم يستيحب ذلك جمهور 
العلماء » كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابةء كأبي بكر وعمر وغشسان وعلي 
وأبن مسحود ومعاذ بن جبلل وغيرهم » لم يفعلوا مشل ما فعال أبن عمر . ولو راوه 
مستا لقعلوه كما کانوا يتحر وك مثابعثه وألاقتدا!ء به . 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل »> فإذا فعل فعلا 
على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة » وإذا قصد تخصيص معكان أو 
رمان بالعأدة حصنا بذلك > كما كان يقصد أن يطوف حول الكحة > وأن يلتمس 
الحجر الأسود » وأن يصلي خحلف المقام » وكان يتحصرى الصلاة لف أسطوانة 
مسجد المدينة » وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هنال » وشدلك 
عرفة وعزدلفة وغيرهما ‏ 

وآما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده ‏ ثل أن ينزل بمکان ويصلي فيه لکونه 
نزله لا قصدا لتخصیصه به بالصلاة والنزول فيه . 

فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو الثرول لم تكن متبعين + بل 
هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب > كما ثبت بالإاسناد الصحيح من 
حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد » قال : كان عمر بن الخطاب 
في سفر فصلى الخداة » ثم تى على مكان فجعل الئاس يأتونه فيقولون : صلى فيه 
النبي 4ة . فقال عمر : إنما هلك إهلل الكتاب أنهم اتبعوا أشار أنبيائهم فاتخذوها 
کنائس وبيعاً > قمن عرضت له الصلاة فليصل » وإلا فليمض . 


فلما كان النبي لل لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه وضع 
نزوله رأى عمر آن مشأركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعه ۽ 


* 


بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهسل الكتاب التي هلكوا بها + ونهى 
المسلمين عن التشبه بهم في ذلك » ففاعل ذلك متشبه بالنبي ية في الصورة ء 

متشبه باليهرد والنصاري في القصد الذي هو عمل القلب . 

وهذا هر الأصل » فإن المتايعة ي السنة بلغ سن المتابعة في صورة العمل › 
ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة : هلل فعلها استحياباً أو لحاجة 
عارضة تنازعو! فيها » وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه په : هل 
فعله لانه کان سمح بخروجه أو لكونه سنة ؟ تنأازعوا في ذلك . 

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقسد ابي ب > وتعريف؟ أبن عباس 
بالبصرة » وعمرو بن حريث بالكوشة » فإن هذا لسم يفعله سبائر الصحابة ولم يكن 
البي ب شرعه لأمثه لم يمكن أن يقال هذا سلة مستحية . بل غايته أن يقال : هذا 
مسا ساغ فيه اجتهاد الصحابة > أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه 
الاجتهاد , لا لأنه سنة مستحبة سنها الى ية لأمته . أو يقال في التعريف : إضه لا 
بأس يه أحيائاً لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة . 

وهكذا بقول أئمة العلم في هذا وأمثاله : تأرة يكرهونه » وتارة يسوغرك فيه 
الأجتهاد » وتارة يرحصون فيه إذا لم يتخذ سنة » ولا يقول عام بالسنة : إن هله سنة 
مشروعة للمسلمين . فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول اله جي . إذ ليس لغيره أن 
يسن ولا أن يشرع » وما سلة نحلفاؤه الراشدون فإنما ستوه بأمره فهو من سنته »> ولا 
يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه » ولا حراماً إلا ما حرمه » ولا مستحبا إلا ما 
تیه ولا مکروها للا ما کرهه ‏ ولا اتال ا ل 


حديقة السحور بعد ظهور الضرء E‏ کن ال 
تطلم . وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك » فرجب الرد إلى الكتاب والسنة . 


وكذلك الكراهية والتحريم . مئل كراهة عمر واينه للطيب قبل الطراف بالبيت ء 
وكراهة من كره من الصحابة فسخ الج إ لى التمشع » » أو التمتع مطلقا » أو رأى تقدير 


() أي التخبير ليلة اليد . 


مسافة القصر بحل حدّه » وأنه لا يقصر بدون ذلك » أو رأى أنه ليس للمسافر أن 
يصوم في السفر » ومن ذلك قول سلسان : إن ألريق نجس » وقول أبن عمر : أن 
الكتابية لا يجوز نكاحها » وتوريٹ معاد ومعاوية للمسلم من الكافر » ومنع عمر وابن 
مسعود للجنب أن يتيمم ۽ وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة : إنه لا مهر لها إذا 
مات الزوج » وقول علي واين عباس قي المتوفى عنها الحامل : إنها تعندٌ أبعد 
الأجلين ؛ وقول أبن عمر وغيره : إن المحرم إذا مات بطل إحراعه وفعل به ما يفعل 
باليحلال . وقول أبن عمر وعيره : لا يجوز الاستراط في الحح ‏ وقول ابن عباس 
وغيره في المتوفى عنها : ليس عليها لزوم المترل »> وقول عمر وأبن مسعود : أب 
الميتوتة لها السكتى والشفة . 

وأمثال ذلك سما تنازع فيه الصحاية » فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول ء 
ونظائر هذا كثيرة فلا يكوت شريعة للأمة إلا ما شرعة رسول الله ي . 

وس قال من العلماء : قول الصحابي حجة » فأنما قاله إذا لم يخالفه غيره سن 
الصحابة ولا عرف نص يخالفه » لم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إشرارا على القول : 
فقد يقال “ إجماع إقراري » إذا عرف اتهم أقروه لم ينكره أحد متهم » وهم لا 
يرون على باطل ۔ وأما ذا لم پث يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه خقد يقال : 
و هو حيجة » . وأما إذا عرف آنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق » وآما إذا لم يعرف هل 
وإافقه غیرهه آو خالغه لم يجزم بأحدهما ء ومتى كانت السنة تدل على حلاقه كانت 
الحجة في سنة رسول الله 5 لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم . 

وإذا كان كذلك فمعلوم أ نه إذاً ثبت عن عثمان بن حنرف او غیره آنه جعل من 
المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي 4 بعد موته من غير آن يکون النبي ل داعياً له 
ولا شافعاً فيه » فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحاية لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته کما 
کان پشرع في حياته » بې کانوا في الاستسقاء قي حیاته پتوسلون به > فلما مات لم 
يتوسلو! به» بل قال عمر في دعائه الصعح المشهور التابت باثفاق هل العام بمحضر 
من المهاجرين والأتصار في عام آلرمادة المشهور لما اشتد بهم الحدب حت حالف 
عمر لا پأکل سمتا حت يخصب الناس » ثم لما استسقى الناس > ثم لما أميتسقى 
بالناس قال : « الهم إنا كنا إذا جدبتا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا > وإنا نتوسل إليك 
بعم نبيئا فاسقنا » فيسقون . وهذا دعاء آقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع 


a 


شهرته » وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية . ودعا بمثله معأوية بن أبي سفيات في 
خحلافته لما استسقي بالناس . 


فلو کان توسلهم الي 45 بحد مماته کتوسلهم في حیاته لقالوا : كيف نتوسل 
بمثل العباس ويزيد بن الأسود وتحوهما ؟ ونعدل عن التوسل بالنبي ب الذي هو 
أفضل الخلائى وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند اله ؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم ‏ 
وقد علم آنهم في سحیاته إنما توسلوا بدعاته وشغاعته ۽ وبعد مماته ٹوسلوا! بدعاء غیره 
وشفاعة غيره » علم أن المشروع عندهم التوسلل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

وحديث الأعمى حجة لحمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » فإنه 
إنما آمر الأعمى أن يتوسال إلى الله بشفاعة النبي بل ودعاثه لا بذاته »> وقال له في 
الدعاء : « قل اللهم شفعه في » ء وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسلل 
بذاته اا بشقاعته ولم پأمر بالدعاء المشسرع بل ببحضه وترك ساثره المتضمن للتوسل 
بشماعته ۽ كان مأ فعله عمر بن الشاب هو الميافى لسنة رسول الله فل > وكان 
المخالف لعمر محجوباً بسنة رسول الله بها , وكان الحديث الذي رواه عن النبي بي 
حجة عليه لا له . وال أعلم . 


0 


چ ر 


ا 


r 
N A 


واما القسم اثالث مسا يسمى : + توسسلا » فلا يشدر أحد أن ينقسل فيه عن 
البي ب شيثا يبحتح به أهل العلم - كما تقدم بسط الكلام على ذلك - وهو الإأقسام 
على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأئفسهم > فإنه لا يقدر أحد آن ينقل 
فيه عن النبي ت شيئ ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به » ولا في الإقسام أو السڙال 
بغيره من المخلوقين » وإن كان من العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من 
العلماء آنه نهي عنه » فتكون مسألة راع كما تدم بيانه » فيرد ما تنازعو! فيه إلى الله 
ورسوله ۽ ويبدي کل واحد حجته كما في سأائر مسائل التراع > ولیس هذا من مسائل 
العقوبات بإجماح المسلمين » بل المعاقب على ذلك معت جاعل ظالم » فإن القائل 
بهذا قد قال ما قالت العلماء ء والمنكر عليه ليس معه تقل يجب اتبأعه لا عن 
النبي #4 ولا عن الصحاية ۽ وقد ثہت أته لا يجوز القسم بغير الله لا سالانبياء ولا 
بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك » وقد اتف العلماء على آنه لا يجوز 
لآحد آن ندر غير الله لا لی ولا لغیر نبی > وان هذا النذر نذر شرك لا سوفی به ؛ 
وكذلك الحلف بالقرآن 7 أو ٠]‏ بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين » ولا كفارة فيه › 
حتی لو حلف بالنیي ب لم بنعقد بمينه كما تقدم ذكره » ولم يجب عليه كفارة عند 
جمهور العلماء كمالك والشافحي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ٠‏ بل نهى 
عن الحلف بهذه اليمين » فإذا لم بجر أن يحلقف بها الرجل ولا يقسم بها على مبخلوق 
فکیف يقم بها على الخال جلى جلاله ؟ 


() يدت على المطبر غ لوضوح العبارة . 


وأما السؤال به من غير إقسام به » أيضأً مما منم منه غير واحد من العلماء › 
والسنن الصحيحة عن إلنبي ك وحلفاثه الراشدين تدل على ذلك . فإن هذا إلما 
يشعله على ا أنه قربة وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء ء وما كان من هذا النوع قإما آن 
یکسون راجيا وإما آن یکون مستحباً » وکل ما كان واجباً أو مستحباً قي المي ادات 
والأدعية فلا بد أن يشرعه الني وي امه > فلي لم یشرع هذا لأمته لم یکن واجباً ولا 

مستحباً ولا يكون قربة وطاعة ولا سبباً لإجابة الدعاء ء وقد تقدم بسط الكلام على هذا 
کله . فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع الس ٠‏ 

تبين بالأحاديث الصحيحة وما اأستقريء من أحوال اللبي 4ة وحلفائه الراشدين أب 
مال یکن غ وعاعدی ٠‏ 

وأيضاً فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء وأنه كالسؤال 

بالكعبة والعلور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات ء ومعلوم أن سؤال الله 
بالمخلوقات ليس هو مشروعاً > كما أن الإقسام بها ليس مشروعاً بل هو منهي عنه › 
فكما أله لا يسوغ لأحد أن يحالف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله 
بنفس سخلرق » وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تقصيله ۽ 
لكن قد روي في جوإز ذلك اثار وآقوال عن بعض اهل العلم ؛ ولكن ليس بالمنقول 
عن النبي ڳل شيء ثابت بل كلها موضوعة ء وأما النقل عن من ليس قوله حجة فيسضه 
تاآہت وبعضه لیس پات والیحدیث لدي روا امد وآبن ماجة وفيه: «بيحق السائلين 
عليك وبحق ممشاي ها ) روا احمد عن وکیم عن فضیل بن مرزوق عن عطی ة٩‏ 
عن أبي سعيد الخدري عن الي ب قال : ومن قال إذا خرج إلى الصلاة : انأهم 
إني أسألك بححق الساثلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم رجه أشراً ولا بطر ء 
ولا رياء ولا سمعة » خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك » أسألك أن تنقذني من 
النار وأن تدخلني الجدة وأن تغفر لي ذنوبي إله لا يغفر الذتوب إلا أثت » خرح معه 
سبعون ألف ملك يسنغفرون له وآقبل اله عليه بوجهه حتی يقضي صلاته » . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سحيد » وهو ضصعيق بإجماع 
اهل العلم ؛ وقد روي من طريق خر وهو ضعبف ايضاًء ولفظه لا حجة فيه » قان 

حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق آلعابدين أن يثيبهم » وهو حق أحقه الله تعالى على 
)١(‏ أي عطية بن سعد الموفي . 


تفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم » وبإيجابه على نفسه في أحد 
آقوالهم ۽ اوقد تقدم بسط الخلام على ذلك > وهذا بمنزلة الثلاتة الین سالوء في لعا 
بأعمالهم فإنه سأله هذا ببره الحظيم لوالديه وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة 
وساله هذا بأدائه العظيم للأمانة » لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجراء لأصحابها 
فصار هد ھٹا کہا کا عن المؤسين بقوله را اتا نمدا ناويا يتاي ايعان ان 
آمثوا پربکم امنا » را فاغفر لتا دلوا فر متا سانا ونوقتا م مح الأہرار 4“ وقا 
تعالی : ظ كان قريقٌ من عبادي يقولون : ربا آمَنا فاغفر لدا وارحَمنا وال ر 
الراحمين 4 وقال تعالى : فل أؤنيشكم بخير من دلكم لين اتقوا عند رَبهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأذواج مُطهرة وَرِضوان بن الله ۰ ا 
بصي بالعباأد ٭# السلين يوون ربا اما قافر لتا دوا رقنا داب التار 4 وكا 
ابن مسعود يقول في السحر : اللهم دعوتني فأجبت › وأمرتلي أطامت ۲ هلا ر 
فاغفر لي . 

وأصلل هذا الباب أن يقال : الإقسام على الله بشيء من المخلوقات , والسقال 
له به » إما آن یکون ماموراً به إيجاباً أو استحباباً » أو منهياً عنه نهي تحريم أو كرأهة ؛ 
أو مباحاً لا مأموراً به ولا منهياً عنه . وإذا قيل : إن ذلك مأمور به آو مباح » فما أن 
يفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال : بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها . 
فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعصالى 
بشساطين الأئنس والجن فهذا لا يقوله مسلم . فإن قال : بل يسال بالمخلوقات 
المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه > لزم من هذا أن يسال بالليل إذا 
یغشی > > والنهار إذا تجلى » والذكر والأنئى ء والشمس وضحاها ء والقمر إذا تلاها > 
والنهار إذا جلاها » واللي إذاً يغشاها » والسماء وما تاها »> والاأرضص وسا طإيحاها > 
ونضس وما سواھا ‏ ویسال الله تعالی ویقسم عليه بالخنس الجواري الكئس » والليل 
ذا عسعس ۽ والصسح إْذا تفس > ويسال بالذريات ذوراً > فالحاملاات وقرا! : 


. )1۹١( : سورة أل عمران » ألآية‎ )١( 
. )4°4( : سورة المؤمنون > الاية‎ )۲( 
. )؟١و‎ ١١( : سورة آل عمران ء الأآيتان‎ ۳ 


فالجاريات بسر » فالمقسمات مرا ويسأل بالطور » وكتاب مسطور في رق متشور > 
والبيت المعمور »> والسقف المرفرع > والبحر المسجور - ويسال ويقسم عليه 
بالصافات صفاً > وسائر ما أقسم به الله في كشابه » فإن اله يقسم بما يقسم به من 
مخلوقاته لأنها ایاته ومخلوقاته فهي دلیل علی ربوبیته وألوهیته ووحدانيته وعلمه وقدرته 
ومشیګته ورحمته وحکمته وعظمته وعزته » فهو سبحانه یقسم بها لان إقساعه بها تحظیم 
له سيحاته » ونحن الميخلوقات ليس لنا أن نقسم بها بالتص والإجماع . بل ذكر غير 
واحد الإجماع على آنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على 
ذلك . بل ذلك شرك منهي عله . ومن سال اللہ بها لزمه أن یسأله بکل ذکر وآئشی › 
وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها » ويسأله بائرياح والسحاب والكوراكب والشمس 
والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سين » ويسأله بالبلد الأمين مكة » ويسأله 
حينظل بالببت والصفا وإالمروة وعرفه ومزدلغة ومني وغير ذلك من المخلوقات » ويلرم 
أن يساله بالمخلوقات التي عسدت من دون الله » كالشمس والقمر والکراکب 
والملاتكة والمسيحج والعزبر وغير ذلك مما عبد من دون الله وما م يعبف صن دونه , 

ومعلوم أن السؤال لله بهذه المعخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم الدع 
المنكرة في دين الإسلام وما پھر قبحه للخاص والعام 4 وبلرم من ذلك أن يقسم 
على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية 
والمعزعون . بل ويقال : إذا جساز السؤال والإاقسام على اث بها قعلى المخنوقات 
أولى » فحيندذ تكون العرائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين 
الالام » وهلا الام يستلرم الكفقر والەخىرىجچ من دين ال سلام ومن دين الا نہياء 
أجمعين . 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات > 
إما ألأنبياء دون غيرهم آو نبي دون غيره » كما جوز بعضهم البحلف بذلك > أو الأنبباء 
والصالحين دون غيرهم . قيل له : بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها 
مشتركة في آله لا یجعل شيء متها ندا لله تعالی › فلا يعد ولا ینوکل عليه ولا ییخشی 
ولا يتفي ولا يسام له ولا يسجد له ولا یرغب إلبه » ولا يقسم بمخلوق » كما ثبت في 
الصحيح عن النبي بب أنه قال : « من كان حالفاً فليبحلف باه أو ليصمت » وقال : 
« لا تحلفوا لا الله » وفي السنن عله آنه ال : ١‏ من حلف بغير الله فقد أشرك » فقد 


+ 


ثبت بالنصوص الصحيحة عن البي با آنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات › 
لا فرق في ذلك بين الملاتكة والأنيياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي . 
وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميم المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت 
معظمة . قال تعالى : « ما كان لبر أن بوبه الله الكتابَ والحكم والنبوة ثم قول 
للثاس کوتو! عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رانين بما كنم تعلْمُون الكعاب وبا 
م درسو » ول امرك أن تَخذّوا الملاية وان رباب » مركم بالفر بنذ 
آم لون چ٤‏ وتال تعالی : ل اذعُوا دين زَعنَم ين ون لا يُمْلکودَ 
كلف الضر عنم وا تحويلا # اولك الْذِينْ يَذْعُونَ ببتغون ای دبهم الوسيلة أيهم 
قرب ویر جوت رحمته وَيْخافُون عذإب إن دات رسك کان مەحىذوراً چ قالت 

طائفة من السلض : كان آقوام يدعون المسيسح والعزيمز والملائكة » فقال تعالى : 
هؤلاء الڏين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي » ويخاضون عذابي 
کما تخافوں مذابي : ویتقربول إل كما تتقربون إ آي . وقد قال تعالى : 3 وَمَنْ يطعم 
الله وَرسوله ويش الله ويتشه اوليك هم الفايزون 7 فين ان الطاعة ل 
والرسول » فإنه من يطم الرسول فقد أطاع الله » وبين أن الخشية والتقوى لله وحده 


ر چ ےج 


I SO‏ وق تاى ولو اتهم رَضوا ا 
راان 4 وقال تعالى : و قرغت ل صب . وإلی رسك فارب چ فہیںن 
الله سيرتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون > فذكر الرضا بما تاه الله 
ورسوله لأت الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهية وتحليله وتحريصه 
۽ و تة واشيشة , فالجلال ما لله الله ورسوله» والعحرام ما حرمه أله ورسوله ۽ والدين ما 


() سورة آل عمران ‏ الآیتان : ر۷۹ و ٠ه‏ . 
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شرعه الله ورسوله . ولهذا قال تعالى : # وما آتاكم الرّسول فخدذوة وما نياكم عه 
فانتهيا 0(4 فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسولله > والأموال 
المشتركة له » كمال الفىء والغتيمة والصدقات > عليه أن يرضى بما أتاه الله ورسوله 
منها وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك . ثم قال تعالى : ظ وقالو! حسبتا 
الله 4 ولم يقل : « ورسوله ۾ فإن الب لضب هو الكافي > والله وحده هو كاف عبآده 
المؤمنین كما قال تعالى  :‏ يا يها اللي لبك الله وَمَن اتبَعك من المُؤّمنين 4^ 
أي وحده حبك وحسب من اتبعك من المؤمنين . هذا هو القول الصواب الذي قاله 
جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر > والمراد ان اتل قاف لل سول ومن 
تبس فکل من انع ار سول فال کافه و اديه ولأاصره ورازقه ب تم قال تعالی : 
سَبؤتينا اله من فضلو وَرَسول 4 تاکر ایتا ا وروا > لکن وس اکر 
تعای : إا إلى الله اغود 4 فجعل الرغة لی الله وده دون ار سول وغیره من 
المخلوقات , 

فقد تبين أن الله سوى بين المخاوقات في هله الأحكام . لم يجعل لأحد من 
المخلوقین ۔ سواء کان نہیاً آو ملکا ۔ أن يقسم به ولا يتوکل عليه ولا سرغب إليه ولا 
بخشی ولا بتقى . وقسال تعالى  :‏ قل اذْعوا الذي رَعَمْتَمْ من دون الله > لا 
يمُلكون مثقال رة في السموات وَل في الأرض وما لَهُمّ فيهما من شرك وما لَه منهم 
من ظهیر * ولا تلف الْشفاعة عند إلا لمن اون له 4“ . 

فقد تهدد سبحانه من دعا شيثا من دون الله وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا 
شركاء في ملکه » وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين . فقطع تعلق القلوب 
بالملو قات رة ورضة وشادة وأستعانة ۽ ولم بق إلا" اإلشاعة وهي جي ۽ لکن قال 
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انه تعالى : # ولا تمع الشفاعة عشدة ب لمن اڏت له ي وهخذا دلت الأحادیت 
الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة » إذا تى التاس آدم وأولي العزم رحا وإبراهيم 
وموسی وعیسی ابن مريم فيردهم كل واحد إلى الذي بده » إلى أن يارا المسيح 
فيقول : اذهيوا إلى محمد »> عبد غفر الله له ما تقدم من ذلبه وما تأر . قال 4 : 
« فيأتوني قأذهب إلى ربي » فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمسد ربي بمحامد يفتحها 
علي لا احسنها الآن » فيقال ي : آي محمد › أرفع رسك › وقل تسمع ؛ وسل 
تعطه » وأشفع تشفع - قال فيح لي حد غأدخلهم الجنة » وذكر تمام الخبر . 


فبين المسيح أن محمداأً هو الشافع المشفع › لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلى وأوجة الشفعاء وأكرمهم على 
الله تعالی آنه أي فيسجد ویحمد » لا يبدا بالشفاعة حت يؤذن له ۽ فيقال له : أرفع 
رأساك وسل تعطه واشفح تشفع » وذكر أن ربه يبحد له حدا فيدحلهم الجنة . 

وهذا كله يبين أن الأمر كله لله ء هو الذي يلزم الشفيع بالإذن له في الشقاعة ؛ 
والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له » تم بحد للششيم حدا فيدخلهم الجنة . فالأم 
بمشيئته وقدرته واخحتياره . وأوجة الشفعاء وآفضلهم هو عنده الذي فضله على غير 
واحتاره واصطفاه بکمال عبودیته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فیما یحبه ویرضاه . 


وإذا كان الإقسام بغير الله والرغية إليه وخحشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام 
التي اشترکت المخلوقات فيها فليس لمخلوق آن يقسم به ولا يتفي ولا يتوکل عله 
وإن كان أقضل المخلوقات ١‏ ولا بستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين »> فضلا عن 
غيرهم من المشايخ والصالحين . 
فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات 
فيسوغ السؤاى بذلك كله وإن لا لم يكن سائغاً ولم يجز أن يسال بشيء من ذلك . 
والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من قرق فزعم آنه يجوز الحلف ببعض 
المخلرقات دون بعض »> وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الأحر . ولو فرق مقرق بين 
ما يؤمن به وبين ما لا يمن به » قیلل له فيیجب الإيمان بالملائكة والنبيين » ويؤمن بکل 
ما حبر به الرسول مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك > أفيجوز أن 
بقسم هذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها ؟ أم يجوز السؤال بها كذلك ؟ . 
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فتبين أن السؤإل بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سيب لإجابة الدعاء فلا فرق 
بين السؤال بمسخلوق ومخلوق » كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق > وکل ذلك 
غير جائز . فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء . وات أعلم . 

وما قوله تعالی : « وکائوا من قبل يتحو عَلّی الین كَفَرُوا چ“ فكاتت 
اليهود تغواء للمشركين : سوف ببعث هذا ألنبي وتقاتلكم محه فنقتلكم > لم يكونوا 
يقسمون على الله بذاته ولا يسالون به ء بل يقولون : اللهم ابعث هذا التبي الاي 
لنتبعه ونقتل هؤلاء معه . هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القران غإنه 
قال تعالى : « وكانوا من قبل يستفعحون 4 والاستفتاح الاستتصار »> وهو طلب الفتح 
والنصر » فطلب الفتح والنصر به هو أن يبحث قيقاتلونهم معه » فبهذا ينصرون » ليس 
هو بإقسامهم به وسزالهم به » إذ لو کان كذلك لکانوا إذا سالا و آقسمو! به تصروا › 
ولم يكن الأمر كذلك ١‏ بل لما بعث اله محمد ية نصر الله من آمن به وجاهد معه 
على من خالفه , وما ذكره بعض المفسرين من أنهم يقسمون به أو يسآلون به فهو نقل 
شاد مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له . وقد ذكرنا طرضا من ذلك في 
( دلائل اللبوة ) وفي كتاب ر الأستغائة الكبير ) . 

وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك . قال أبو العالية وغيره : 
کان البهود إذا أستنصر وا بمحمد ب على مشركي العرب يقرلون : الهم ابعث هدا 
النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم . غلما بعث الله محمدا 
وروا أنه من غيرهم کفروا به حسدا للعرب » وهم يعلمون أنه رسول الله ا » فأنزل 
اله تعالى هذه الآيات : ظ فما جاعم ما رفوا كَمَرّوا به > فَلْعْضة الله لى 
الكافرين 4 . 

وروی سحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأتصاري عن رجا من 
قومه قالوا : مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداء - ما كنا تسممع من رجال 
يهود » وكا أهل شرك وأصحاب أوثان » وكاتوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا ء 
وکانت لا ترا بيئنا وبينهم شرور . فإذا نلنا منهم بحض ما يكرهون قارا نا : قد 
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تقارب زمان نبي يبعث الان فنقتلکم معه قتل عاد وإرم . كثيرا ما كتا نسمع ذلك 
متهم »> فلما بعث الله محمد رسولاً من عند الله أجبناء حين دعانا إلى ا ا ا 


کانوا يتوعدوننا به > فیادرناهم إلیه فامنا به وکفروا! به » ففینا وفیهم نزل هؤلاء الآیات 
التي قي البقرة : « ونما جاءشُمّ كناب من عند الله مُصَدّقَ لما مَعَهمْ واوا من قبل 
تطحو على اذین قروا » لما جاعم ما روا قروا به » نة الله على 
انگافرينٌ 4 . 

ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري ألسلف إلا هذا » وهذا 
لم يذكر فيه السوال به عن أحد من السلف . بل ذكروا الأخبار به » آو سؤال الله أن 
يبعشه » فروی ابن أبي حاتم عن أي رزين عن الضحاك عن ابن عباس في قوله 
تعصالى : ظ وکاشواً من قبل يستفتصون على الذين كضروا ‏ قال : يستظهرون . 
بقولون : نحن نعين محمد عليهم » وليسوا كذلك يکذبون . وروي عن معمر عن 
قتادة في قوله تعالی : ۾ وکانوا من قبل پستشتحون على ادن كغروا # قال : كاثوا 
يقولون : إنه سيأتي تبي فلا جاءهُم ما عرفا كَفرُوا به . 

وروي بإسناده عن أبن إسحلق : حدتنا محمد بن أبي محمد ال : أخبرني 
عکرعة ۔ او سعید بن جییر ۔ عن ابن عباس أن يهرد كانو! يسشتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله يا قبل مبعته ۽ فلما بعثه الله من العرب کفروا به وجحدوا ما 
کانوا يقولون فيه » فقا لهم معاذ بن جيل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سكمة : 
يا معشر يهود » إتقوا الله وأسلموا . فقد كنتم تستفتحون عاينا بمحمد ية ونحن آهل 
شرك » وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته » فقال سسلام بن مشکم أو بني 
النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنرل الله تعالى من 
تولهم : ظ ولما جاءهُم کتاب من عند اله مُصدّق لما مَعهُم وکانوا من قبل يستفتځُون 
لی لدی کردا قلا جاعم ما عرفوا قروا به » فلغتة الله على الكافرين  )‏ 

وروي بإسناده عن الربيع بن آنس عن آبي العالية فال : كانت اليهسود تستنصر 
بمحمد يي على مشركي العرب بقولون الله ابعٿ هڌا الٿي الڏي نجه ڪي 


() سورة البقرة . الاية ۲ (4ه) . 


عندا » حتى علب المشركين وتقتلهم . فلما بعث الله محمد ورأوا! أنه من غيرهم 
کفروا به حسدا للعرب » وهم پعلمون أن رسول الله بيز ء فقال الله : إ فما جاعم 
ما رفوا كوا به فلن الله عَلّى الكافرينَ 4 . 

وأما الحديث الذي يروي عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيسه عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : کانت يهود خیبر تقاتل غطفان فکلما التقوا هزمت 
پهرد عاذت بهذا الدعاء : إللهم إنا تساك بحق محمد النبي الآمي الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا أخر الزمان إلا نصرتنا عليهم . فكانوا إذا دعو بهذا الدعاء هزموا غطفان . 
فلما بعث النبي ا کفروا به » فانزل الله تعالى : لظ وكائو! من قبل يفون عَلّى 
الذينَ كُفُرُوا قَلّمّا جاءهُم ما عرفو كَفْرٌوا په 4 . 

وهذا الحديث رواه الحاكم قي مستدركه وقال : أذت الضرورة إلى إحراجه . 
وعدا مما أنكره عليه إلعلماء » فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الاس » وهو 
عند أهل العلم بالرجال مثروك بل کذاب . وقد تقدم ما ذكره يسيس بن معين وغسره 
من الأئمة في حقه . 

قلت : وها الحديث من جملتها » وكذلك الحديث الأخر الذي يرويه عن أبي 
بکر کما تقدم ؛ ومما ییین ذلك آن قوله تعالی : ( وكاتوا من قبل يستَفتضون على 
لين قروا 4 إنما تزلت باتفاق آهل التفسير والسير في أليهود المجاورين للمدينة 
اول کبني قينقاع وقريظة والنضير ؛ وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج ؛ وهم 
الذين عاهدهم اللي 4ة لما قدم المدينة » ثم لما نقضوا العهد حاريهم » فحارب 
أولا بني قينقاع ثم النضير - وقيهم رلت سورة الحشر ثم قريظة عأم المشندق _ فکیق 
يقال نزت في يهود خیبر وغطغان ؟ فن هذا من کذب جاهل لم يحسن كيف يكذْب › 
وما یبین ذلك آنه ذكر فيه انتصار أليهود على غطفان لما دعواً بهذا الدعاء وهذاعممالم 
بنقله أحد غير هذ! الکذاب » ولو کان هذا مما وقع لكأن مما تتوفر دواعي الصادقين 
على نقله . 

ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به 
على الله تعالی لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الآحكام » لأنه ولا لم 
يثبت + وليس في الأية ما يدل عليه » ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لا » إت 
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الله تحالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلوا على أهل 
الكهفب أنهم قالرا تجن عَليهمْ مسحداً ٠‏ ونحن قد نهيتا عن بناء المساجد 
على ألقبور > لظ الاآية إنما فيه فيه آنهم کانوا پستفتحون على الذين كفروا فلما جاأءهم 
ما عرفوا کفروا به وهذا کقوله تعالی : ظ إن تستفتځو! ققد جاءكم المشح 4 . 
والاستفتاحم طلب القشح وهو اللصر » ومله الحديث الماثور أن البي ي كان يستفتح 
بصعاليك 'المهاجرين » أي يستنصر بهم > أي بدعائهم » كما قال : « وهل ترزقون 
وتنسرون إلا بضعمائكم » بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم؟ ٠‏ وهذا قد يكون بان 
يطلبو! من الله تعالی آن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان » أن يعسجل بعث 
ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليه ۽ > لا لأنهم أقسموا على الله وسالوا به » ولهذا قال 
تعالی : ل فما جاءهم ما رفوا قروا به قَلَعْنَة الله على الكافرين 4 فلولم ترد الآثار 
التي تدل على آن هذا معلى الآية لم يجر لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى 
المتتازع فيه بلا دليل » لأنه لا دلالة فيها عليها » فكيف وقد جاءت الآثار بذك ؟. 


وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من آنهم كاتوا ينصرون » فقد بينا أنه شاد » ولیس 
هو من الآثار المعروقة في هذا الباب » فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانو 
مغلوبين معهم » وكانو! يحالفون العرب فيحالف كمل فريق فريقأً كما كالت شريظة 
حلفاء الأوس » وكالت النتضير حلفاء الخزرح . وأما كون اليهود كانوا يتعصرون على 
العرب فهذ! لا يعرف بل المعروف خلاقه » وال تعالى قد أخبر بما يدل على ذلاش ء 
فقال تعالی : ل ضر بث علقم اله اينما تقفو! إل بخبل يِن الل وبل من الاس 
وبوا عضب يي الله ربث لبهم المسگتة » لك باهم کائرا مرون پايات الله 
ويقعلونٌ الأنبيَاءَ بير حى 1 ذلك ما عضرا واوا يَعْندُون , 


فالیھود - من حیٹ ضربت علیهم الذلة أينما لقفرا إلا بحل من الله وحبل من 
الاس ۔ لم يكونوا بمجردهم يتتصروك ا على العرب ولا یرهم > وإنما انوا يقاتلون 
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مع حلفائهم قبل الإسلام : والذلة ضربت عليهم من حين بُعث المسيح عليه السلا 
فکذبوه . قال تعالی يا عبت اني ونيك ورافك | إلى ومُطْهُرك من الْذين كفروا 
وجاعل الَذِينَ اتو قوق إلَذِين كَفَروا إلى يوم القيامة ١(4‏ وقال تعالى : # يا أيها 
الذي منوا كونوا ضار الہ کہا قال جیسی ابی مریم م للحواريين : مَنْ أتصاري إلى 
اه ؟ قال الخواريون ٠‏ لحن أنضار الله . منت طائفة مِنْ بني إسرائيل وَكَفرت 
طائفة » يدنا انين مشو لی عدوهم م اضرا ظاهرین 4 وکانوا قد قثلوا 
یحی بن زکريا وغيره من ألأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال تعاای ضرت 
يهم الذلة والمسشكنة وبوا بغضب من الله » ذلك انهم اوا يفون بآیات الله 
ولون اين بير الق ذلك بما عَصَوا وکانو! يدون , 

فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطأاب وغيره » في حينانه و وبعد موه ؛ 
يقسمون بذاته بل إتسا كانوا يتوسلون بطاعته أو بشضاعته » فكيف يقال في دعاء 
المخلوقين الخائبين والموتى راهم من الأنبياء والملائكة رغیرهم > وقد هال 
تعالی قل ادغو ادبن غنم من ونه فلا يلون ن قشف الضر عنم ولا 
تحويلا # اوليك لذن يعون يعون إلى بهم م الوسِيلة أيهم اقرب وجوت رحمتة 
افون رلا به إن ات رنف کان مذوراً چ , 

الت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء والمسيح وعزير 
وغيرهما » فلهى الله عن ذلك وأخیر تعالی ان شواء بجوت رحمة الله ويشافون عد ايه 
وبتقر بون إليه › وانهم لا یملکون كشفٍ ألضر عن الداعين ولا تحويله عنهم . وقد 
قال تعالی : وماکان شر ان بؤ: وة الله الات والح والتبوة ا م ول لتاس 
کونوا عباداً لي مِنْ دون الله › ولک ووا را بنا عش َعَلَمُون الكتاب وبما كنم 
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درسو « ولا مركم أن تخذوا الملائكة وَالْنْ أزباباً أيأمُركُم بالفر بعد إذ 
انتم صسْلمُود 4 . 

وهلا : نهى النبي 5ة أن يتخذ قبره مسجداً وأن يتخذ عيدا » وقال في مرض 
مو نة : د لعشة اله على اليهود والتصسارى اتخذوا قبور آنپيائهم مساجد » يلر ما 
صنعوا , ترجاه ذ في الصحيحين . وقال : « الهم لا تجعل قبري وتا يعبد » اشتدٌ 

غضب اله على قوم اتخذوا قبور أثبيائهم مساجد » رواه مالك في موطثه »> وقال : 
لارو کنا رت اصاری میس ان مر إنما أا عبد > فقولواً : عيد أله 
ورسوله ۲ متفق علیہ . وقال : ,لا تقولو! ما شاء الہ وشاء محمد . بل ما شاء اہ ٹم 
کا جحد رقا له شالارا ر ما اء اله رفت فل د ب اجملتی 4 ب 
بل ما شام اه وحدر ه ود قال اه تملى د و ل اتيك تشي تفم ولا ضرا ا ا 
شاء الله . وو كتت ألم اليب لاشتكثرت من الخير ومام مسي السوء وقا 
تعالی : کل لا انلف لی تفا ولا ضرا 4 وقال نعل : ق لا هبي من 
اخ وکن اله هدي تن بنا ۵4 رتا ای : لین لق بن لتر ی 2 
وهذا تحقيق التوحيد » عع آنه ئة أكرم الخاق على الله > وأعلاهم منزلة علد الله . 

وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقاً كان يژذي المؤمئين » فقال أبو 
بكر : قوموا نستغيث برسول الله من هذا المسافق . فقال له الى بي : + إسه لا 
یستخاٹ بی وإنما يستغاث بالل » . وفي صحيح مسلم قي آخحره آنه قال قبل أن يموت 
بخمس + إن من كان قبلكم كانو! يتخدون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مسساجد » فإني أنهاكم عن ذلك » . وقي صحيح مسلم أيضاً وغيره أنه قال :ا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » وي الصحيحين من حديث آبي سعيد وي 
هريرة - وله طرق متعددة عن غيرهما ‏ آنه قال ٠‏ و لا تشد الحا إلا إلى شلاثة 
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مسأاجد : مسجدي هذا ۽ والمسجد الحرام ء » والمسحد الأقصى ١‏ . وسل مالك عن 
٠‏ رجل ندر أن يأتي قبر النبي بي فقال مالك : إن كان أراد القبر فلا يأته ء وإن أراد 
المسجد فلياته . ثم ذكر الحديث « لا شَذٌ ارال إل إلى شلاثة مساج » ذكره 
ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه > ولا فرق في ذلك بين الأنبياء 
والملائكة وغيرهم »> ولل تبأرك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأتبياء ولا غيرهم . 
وللأتيياء حق » وللمؤمتين حى » ولبعضهم على بعض حق . فحقه تبارك وتعالى أن 
يعبدوه لا يشر به كما تقدم في حدیث معاذ » ومن عبادته تعالی آن يخلصوا له الاين 
ویتوکلو! عليه وبرغبوا [لپه » ولا یجعلوا لله بدأ لا في سحبته ولا خشيته ولا دعاثه ولا 
الاستعانة به ۽ كما في الصحيحين أنه قال 8 ڳڀ : « من مات وهو يدعو ندا من دون الله 
دل التار : وسشل : أي الذتب آعظم ؟ قال «آن تجعل له ِا وهو خلقف ۾ . 
بل له د ما مام وشات ٠‏ فل" لحعلتي ف إت ا بل ما شام اق وده وق قا 
تعالى : ظ إن الله لا بغر أن شرك به ويَعفِْرٌ ما دود ذلك لمن بشاء ٠0‏ وقال 
تعالی : فلا لوا لله اناد ونم تَعْلَمُون ب > « وال الله لا تتخذوا إلهين 
نين إنما هو إلة واحد فإياي قارَهَبُون 74 » ظط فيا فَاعْبُدون 24 وقال تعالى : 
ظ ذا فرعت فانصّب ٠‏ وإلى رَبك فَارْغْب ٠4‏ وقال تعالى فى فاتحة الكتاب التي 
هي أم القرآن : ج إياك يبد وإباك نَسْتَعِنْ ‏ وقال تعالى : ل ومن الاس من يتخذ 
من دون الله آندادا بوهم كسب الله وَالذِين انوا اشد حا لله 04 وقال تعالى : 
« فلا خسوا الاس واخشّوني 4 وقال تعالى : ظ الُذينَ يمون رسالات الأ 
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وَيَْقوتة ولا يشون أحداً إلا الله به . 

ولهذا كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه . قال 
تعالى : ج وحاجة وة قال آنحاجوني في اله ود هداني » ولا أخاف ما تشرګون 
به إلا أن يشاء ريي يئا » وَس ريي كل سء علما ‏ أثلا كرون « وكيف أخاف 
ما اث شرکتم ولا تخافون انم اشركحم بالل مالم برل به عَليَكَمْ سلطانا » فاي الفريقين 
احق بالأمن إن كنم تَعْلَمُون « الَدينَ آمنوا ولم يبوا إيمانَهُمّ بظلم أولثك لهم الأمْنْ 
وم مهدو ٠04‏ . وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : لما نزلت هله الأية 
الَذينَ آمنوا ولم يسوا إيمانهُمْ بظلم 4 شق ذلك على أصحاب النبي بل وقالو! : 
ايتا لم يظلم تفسه ؟ فقال لهم النبي إل : « إنما ذاك الشرك كما قال المبد الصالح : 
و یا بي لا شر باه إن لشرد لَطَلْمْ ظيم 4 وقال تعالى : ظ وَمَنْ بطع الله 
وَرَسولّه يحض الله ويتقه فأوليك هم المَائرون ٠‏ فجعل الطاعة لله والرسول ؛ 
قإنه من يطع الرسول فقد أطأع الله . وجعل الخشية والتقوي لله وحده فلا يخشى إلا 
الله » ولا يتف إلا الله . وقال تعالى : ظط فلا تخشوا اشاس واخشون ولا ترو 
ياتي تمتا فللا 4 ۽ وقال تعالی : فلا تاقوعم افون إن نتم سنن 4 
وقال تعالی  :‏ ولو أنه رَضوا ما ناهم الله ورَسولة واوا سيا الله سيوتيدا الله 
من صله وَرَسولةُ » إا إلى الله راغيون 4 فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في 
أول الكلام وآحره کقوله تعالی : ل وما آقاكم اسول فخدوه وما تهاكم عله 
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فاتتهوا 4( مع جعله الفضل لله وحده »> والرغبة إلى الله وحدہ حسبهم لا شريك له 
في ذلك . وروي البخاري عن أبن عباس في قوله : # خسنا الله وعم الوكيل 4 
قال : قالها إبراهيم حين ألقي في الثار › وقالها محمد : حين ظط قال لهم الناس إن 
الاس قد جَمعُوا لم فاخشَوهُم فزاذَهُم إيمسانا وقسالوا : خسبسا الله ونعم 
الوكيل 4" . 

وقال تعالی : بط پا أيُها الل حبك الله ومن بعك من المؤمتين 74 . 
ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده سيك وحسب من اتبعكف من 
المؤمنين » كما سط ذلك بالأدلة . وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم 
الوسائط بيننا وبين اله رة ونهيه ووشلدء ووعيذه . 

فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه الله 
وارسوله فعليا أن ایب اله ررسوله ونطيح أله ورسوله ونرصي اه ررسوفة ۾ قا 

قق غ اقوت ري ا م £ ا 

تعالى : ظ والله ورسولة أحق أن يرْضوه إن كائوا مؤمنين 4 وقد تعالى : « أطيعوا 
الله وأطيعوا الرّسول ٠‏ وقال تعالى : طمن بطع الرَّسول ققد أطاعَ الله 4 وقال 
تعالى : # قل إن كان آباۋكم وابشاؤكم وإ[خوانكم وآرواجكم وعشيرتكم وأشسوال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كساذها وَمساكنْ ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاو في سياه فرَبُصو! تی يأتي الله مره 4 . 

وفي الصحيحين عن نس قال : قال رسول الله بلك : ٠‏ ثلاثة من كن فيه وجد 
بهن سلارة يمان : من کان اله ورسوله آحب إليه ممن سواهما َ ومن کاب يحب 
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المرء لا يحبه إلا اله > ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه أله منه كما 
يكره أن يلقى في التار » وقد قال تعالى : ظ إا اساك شاهدا ومبشراً وذيراً ٭ 
لتمنوا بالل ورسوله وتغْرروه وتوقروه وتسيحوه يسر وأصيلا ٠(4‏ فالإيمان بالل 
والوسول » والتعوير والتوقير للرسول » وتعزيره تنصره ومنعه » والتسبيح بكرة وأصياا 
الله وحده > فإن ذلك من السبادة . 

والعبادة هي لله وحده : فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج ج إلا إلى بيت 
ايله » ولا تشد الر حال إل إلى المساجد الثلاة » لكرن هذه المساجد ا آنیاء الله 
بإذن الله » ولا ينذر إلا لله > ولا يحلف إلا بالل ء ولا يدع إلا الله > ولا يستغاث إلا 
بالل . 

وأا ما لحلقة الله سبحاننه من الحيوان والتيات والمطر والسضاب وسساشر 
المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة ء فی ذلف الخلى > کما جل السرسل 
واسطة في التبليغ » با پخلی ما ياء ن الاس اب » وليس فى المخلرقات شی 
يستقلل بإبداع شيء . بل لا بن ليب من أسباب أخسر تعاوه » ولا بد من دقع 
المعارض عنه > وذلك لا بقدر عليه إلا الله وسحده ۽ جا شاع الله کان وما لم يشا لم 
يکن ۽ بخللاف الرسالة فان الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده : 

وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول كما قال ال 
تعالى : ظ إِنْك لا هدي مَنْ أسببْبّ ولك الله هدي من يشساء 04 وقال تعالى : 
ل إن تخرص على هدام قإن اله لا هدي من بضل 4ت . وكذلسك دعاء الأنبياء 
عایهم اج اة ة والسلام واستغفأرهم وشفاعتهم هسو سیب ينقم ذا جعصل الله تعنالی 
المحل قابلا له > وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمشافقين لم يعفر لهم > > قال الله 
تعالیی : ظ سواءَ لبهم اسنغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ن يعفر الله نَم ٠(4‏ . 
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وآما الرس فقد تبين أنهم هم الوسائط بينناً وبين الله عر وجل في أمره ونهيه 
ووعده ووعیده ويره » فعلينا آن تصدقهم في کل ما أخبروا به ونطيعهم فيما او جوا 
وأمروا » وعليتا آن تصدق بجميع أنيياء الله عر وجلل لا نفرق بين أحد متهم ء» ومن 
سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مياح الدم . 

وأذاً تكلمنا قيما بستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من 
المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبأرك وتعالى من خصائص › فلا يشرك بهم ولا 
یتوکل علیھم › ولا پستضاٹ بهم کما یستخاث بالله › ولا يقسم على الله بهم »> ولا 
يتوسلل بهم بذواتهم › وإنما يتوسل بالإيمان بهم » وبمحيتهم » وطاعتهم ء وموالاتهم 
وتعزیرهم » وتوقیرهم ۽ > ومعاداة من عادأمم »> وطاعتهم فيما أمروا » وتصديقهم فيما 
آخبروا » وتحلیل ما حللوه » وتحریم ما رموه . 
[ أقسسام التوسل ] : 

والتوسلل بذللت على وجهين : 

أحدهما : أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السزال » كحديث التلائة 
الذين أورا إلى الخار »> فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة لمجيب دعاءهم ويقرج 
کربتهم ء وقد تقدم بیان ذلك . 

والثاني : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضواته > فإن الأعمال 
الصالحة التي أمر بها الرسول ك هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة » ومثل 
هذا كقول المؤمنين : ل ربا اننا يتا ماديا يادي للإیمان أن آموا ربكم فآمتا ۽ 
ربا فاعض نا وبا وكفر ضا سياتنا وتوفا مع الأبرار ‏ فإنهم قدموا ذکر الڑیمان 
قبل الدعاء » ومثل ذلك ما حكاء الله سبحانه عن المؤمتين في قوله تعالى  :‏ اه کان 
فريق من عبادي يقولونٌ ربا امنا فاغفر لا وارحفنا وات خير الراحمين 4 وامٹال 
ذلفب کشر . 

وكذلك التوسلل بدعاء النبي يي وشفاعته غإنه يكوت على وجهين : 


(۹) سور آل عمران: الاب TAF,‏ 
(۴) سورة انور ؛ اة 2 ¢4 
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آجدذهماً : أن يطلب مته الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفم > كما کان بطل سنه 
في حياته » وکما يطلب منه يوم القيامة » حين يأتون آدم ونوحاً ڈ ٹم الخلیل ثم موسی 
الكليم ثم عيسى ثم اتون محمداً صلوات اله وسلامه عليه وعلیهم فیطلبون مه 
الشفأعة . 

الوجه الثاني : أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسال الله تعالى بشفاعته ودعائه ٠‏ 
كما في بحديث الأعسس المتقدم بيانه وذكره غإته طلب منه الدعاء والشفاعة ‏ فدعاله 
الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول : « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به ء 
اللهم فشفعه فی » فأمرہ أن يسال الله تعالی قبول شفاعته , ببخلاف من يتوسل بدعاء 
الرسول وشفاعة الرسول » والرسول لم يدع له ولم يشضع فيه » فهذا توسل يما لم 
پوجد » ونما يتوسلل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه . ومن هذا الباب قول أهير 
المومتين عمر بن الخطاب وقت الا ستسقاء ء كما تقدم »› > فان عمر والمسلمين تو سلوا 
بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس » فإنهم استشفو ستشفو! جميعاً ؛ ا 
العباس وحده هو الذي دعا لهم > فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما 
يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله ولا يكون بدون ذلك . فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة 
لا ينازع في وأحد منها أحد من أهل العلم والإيمان . 

3% ¥ 3# 

ودين الإسلام مبني على أصلين » وهما : تحقيتق شهادة آن لا إله إلا اله ء ون 
محمد رسول الله . وأول ذلك أن لا تجعل مع افش إلهأ آخرء فلا تحب مخلوقاً کما 
تحب الله » ولا ترجوه کما ترجو الله » ولا تخشاه کما ٹخشی آله ۽ ومن سوی بین 
الميخلوف والمخالق في شيء سن ذلك فقد عدل با » وهو من الذين سربهم 
يعدلون »۽ وقد جعلل مع اله إلهاً حر ¿ وإن كان مع ذلك بعنقد أن الله وده لى 
السموات والأرض . غإن مشركي العرب كانو! مقرين بان الله وحده خحلق السموات 
والأرض » كما قال تعالى : # وَلَقَن سألتهم مَنْ لق السسوات والأزض َوَن 
الله ٠4‏ وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله الهة أحرى » قال تعالى : زنک 


3 ۾ آي جمل له عدلا ونظيراً . 


() سورة ة لقمات » الآية : إإه؟) وسورة الزعر : اة : ۳۸۶ ) . 
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لسهدُون ال مع الله آلهة أغرى» قل لا اشد ٠(4‏ وقال تعالی  :‏ ومن التاس من 
خد من دون اله آنداداً يُحونَهُم كب الله الذي منوا اشد سا له ۲4 فصاروا! 
مشرکین لانهم أحبوهم کحبه » لانم قالوا إن آلھتهم خلقوا کخلقه ۔ کما قال تعای : 
وام لوا لله شرك خلقوا كخلج ۽ ابه لحل عليه 4 وهذا استفهام إنكار 

بمعنى اللفي > أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه » » فإئهم مقروت أن الهتهم لم 
بخلقو! کخلته » وإنما کائوا يجعلوتهم شفعاء ووسائط . قال تعالى : ط ویعبدون من 
ون اھ ما لا ضرمم ولا مهم ویقولون هؤلاء شفعاونا عند انه . ل اتينون الل 
بما لا بعلم في السموات ولا في الأرض سبحانة وتصالی ما ي یشرکون 4 وقال 


Hè 


صما سا پس 3 وما لي لا عبد الذي ري واه ترَجَمُون » اتج ِن دونه اة إل 
رذن الرَحمنُ بضر لا تعن عَني شَفَاعَهُمّ شيا ولا بنقذون # اني إذا لفي ضسلال, 


1 ب ¶ ل 


مبين * إني ي منت پر بكم فاسمعون 4(“ . 
الأصل الثاني : أن نعبده بما شرع على ألسنة رسله » لا نعبده إلا بوإاجب أو 
متخب » والمياح إذا قد به الطاعة دحل في ذلك . والدذعاء من جملة العباداث ۽ 
"فمن دعا المخلوقين من الموتى والخائبين واستغاث بهم مم آن هذا أمر لم يأمر به الله 
ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب ۔ كان مہتدعا في الدين ۽ مشر کا برب العالمين › 
مبتدعاً بدعة ما آنرل الله بها من سلطان ‏ قإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان 
ظالماً اهلا معتدياً » وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل اله » وكات حكمه 
متقوضا بإجماخ المسلمين > وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج 
منه إلى أن يتمذ له هذا الحكم ويعان عليه » وهذا كله مجمع عليه من المسلمين » 
ليس فيه حلاف لا بين ألأئمة ألأربعة ولا غيرهم . 


ز١‏ سورة الأنعام » الاآية : (14) . 

. )ا٥(‎ : سورة البقرة  ألاية‎ )١( 
. )11( : سورة الرعد ء الآية‎ )۳( 

. )14[ : سورة يونس » الاية‎ )٤( 

(ھ) سورة س > الایات : (۲۲ - ۲۶) . 
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وقد بسط الكلام على هذه الآمور في مجلدات » من جماتها مصيّف ذكرنا فيه 
قراعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز . وهو ملف مفرد 
يتعلق بأاحكام هذا الاب لا يجسن إيراد شيء من فصوله ها هنا ؛ للافراد الكلام في 
هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته » وسيأتي إيرأد مأ الخحتصر منه > وصسررت 
فصوله في ضسمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى 
معرفة هذا الأمر المهم . وبالله التوفيق . 
HF 3# HK‏ 


[ فتوى في التوسل والشفاعة ] : 
وكشت وأنا بالديار المصرية في سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد استفتيت عن 
التوسلل بالني وة > فكتبت في ذلك جوابا ميسوطاً » وقد أحبيت إيراده هنا لما في 
ڈنك من مزيد الفائدة , فإن هذه القواعد - المتعلغة بتقریر التوحيد وحسم عادة الشرك 
والغلو۔ كلما تنوع بیانها ووضحت عباراتها کان ذلك ثوراً على نور . والله المستعان . 


وصورة السؤال : المسوول من السادة الملماء أئمة الدين أب يبينوا ما يجوز وما 
ل يجوز من الاستشغاع والتوسلل بالأنبياء والصالحين . 

وصورة الجواب : الحمد لله رب العسالمين . أجمم المسلسون على أن 
النبي ب يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله اللاس ذلك › وبعد أن يأذن الله له في 
الشفاعة . ثم إن أهل السئة والجماعة متفقون على مأ أتفى ى عليه الصابة رضرات اله 
عليهم أجمعين واستفاضت به السنن من آنه 4ل بشفع لأهل الكبائر من أمته » ويشفع 
أيضا لعموم البخلق > فله 4 شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد › وشفاعات 
يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين » لکن ماله فيها أفضل مما لغيره > فإنه کي 
أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عر وجل » وله من الفضائل التي ميزه الله بها على 
سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطة » ومن ذثاك و المقام الميحمود ١‏ الذي 
يغبطه به الأولون وإلآخحرون . وأحاديث الشفاعة كثيرة مثواترة » منها في الضصحيحين 
دیف متعددة » وقي الست والمساند مما بخثر دده . 

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعمو! أن الشفاعة إنماً هي للمومنين 
خاصة في بعض الدرجات » وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا . 
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وأجمعو! على أن المصحابة كالوا يستشفحون به ويتوسلوك به في حياته 
بحضرته ء كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان 
إذا قحطو! استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : « الله إا كنا إذا أجدہنا نتوسل 
إليك بسنا فتسقا : اتا تول إلياك جعم فبا قافتا » فيسقون . وفي البخاري أيضا 
عن أبن عمسر أنه قال : ريما ذكرت قول الشاعر - و تا أنىظر إلى وجه النبي بيا 
يستسقي » فما ینزل حتی یجیش کل میزاب : 

والتوسل بالنبي 4 الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسراً فى سائر أحاديث 
الاستسقاء » وهو من جنس الاستشفاع به » وهو أن يطلب مضه الدعاء والشفاعة : 
وبطلب من الل آن يبل دعاءه وشفاعته » ونحن نقدمه ہین أیدینا شافعا وسائلا لاء 
بابي هو وآمي ب . 

وكذلك معاوية بن آبي سفيان - لما أجدب الاس بالشام .. استسقى بيزيد بن 
الأسود الجرشي فقال : اللهم إا نستشفع أو نتوسلل ۔ بخیارتا يایزید | ارفع 
دی فرقم دی ودعا »روما الاس س غا . ولهذا قال العلماء : يست أن 
بستسقى بأهل الدين والصلاح ء وإذاً كانوا من أهل بيت رسول الله 4¥ فهو أجسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسلل حقيفته التوسل بدعائه » فإنه كان يدعو للمتوسسل به 
المستشفع به والناس يدعون معه > كما آي المسلمين لما آجدبو! على عهد الئبي بيا 
دحل علي أعرايي فقال : يا رسول الله هلكت الأمرال » وانقطعت السبلى ۽ فادع الله 
يغيشنا . فرضع الثبي لل يديه وقال : « اللهم أغشدا ء الهم أغثنا » وما في السماء 
عة فنشآت سحابة من جهة البح فمطروا! أسبسرعاً لا يرون فيه الشمس› ۽ تی 
دحل الاعرابی ۔ او غیرہ ۔- فقال : یا وسو أ لله انقطعت السبل » وتهدم البنيان ء فادع 
اللہ یکشفها عا . فرفع يديه وقال : ١‏ الهم حواليدا ولا صلينا » اللهم على الأكام 
والظراب ومنابت الشجحر وبطون الأودية» فأنجابت المدينة عن كما يلحاب الثوب. 


(1) آي بزخر بالماء . 
() القرع قطم من السحاب رقيقة الواحدة قرتة . 
۳ انظ ب : قبل هو الجبل المنيسط ١‏ ويل هو الجبل الصغير أو الروآبي الصغار . 
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والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما . وي حديث ار في سنن أي داود وغيره 
أن رجلا قال له : إنا فستشضح بك على الله ولستشفع بالل علياك . فسبح رسو 
الله ب حتى ري ذلك في وجوه أصحابه . وقال : « ويحك أتدري ما الله ؟ إن أله لا 
بستشضع به على أحد من خلقه » شان اله أعظم من ذلك » > وعدا يبين أن محنى 
الاستشفاع بالشخص - في كلام النبي ية وأصحابه ‏ هو الاستشفاع بدعاشه 
وشفاعته » ليس هو السزال بذاته » فإته لو كان هذا السؤال بذاته لكأن سؤال الخلى 
بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق ٠‏ ولكن لما كان معناه هو الأول »> أنكر النبي بل 
قوله : ١‏ نستشفع باه عليك » ولم ينكر قوله نستشقع بلك على الله ۽ لأن الشفيع يسال 
المشقوع إ إليه أن بقضي حاجة الطاب . وال تعالی لا يسال أحداً من عباده أن يقضي 

حوائح خحلقه ۽ ۽ إت کال : بعض الشعراء ذكر استشفاعه بان تعالى في مثل قول ٠‏ 

شفيعي إليك الله لا رب غيره فليس إلى رد الشفيسع سبسيسل 

وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه اسعشفع بالله سبحانه إلى التي ب وكلاهما 
طا وضلال » بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأالنه كل من في السموات 
والأرض ٠‏ ولكن هو تبارك وتعالى بامر عباده فيطيعونه » وکل من وجبت طاعته من 
المخلوقين فإنما وجبت لأآن ذلك طاعة لله تعالى › فالرسل يبلخون عن الله أمره » فمن 
أطاعهم فقد أطاع الله » ومن بايعهم فقد باي الله . قال الله تعالى : < وما أرْسَلثا مِنْ 
رول إلا لياع بدن اله 04 وقال تعالى : من طم الول فقذ أطاع 
الله 4( . وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إتما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة 
الله ورسوله » قال ي في الحديث الصحيح : « على المرء المسلم السمع والطاعة 
في عسره ويسره ومنشطه ومَكرّهه » ما لم يؤمر بمعصية الله » فإذا أمر بمعصية اله فلا 
سمع ولا طاعة » وقال جا : , لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . 

وأما الشافع فساثل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيماً » وفي الحديث 
الصحيح أن النبي 4ة سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعنقت ٠‏ وخحيرها 


(1) أي من يقولرن أن واجب الوجود وجائز الوجود وأحد . 
() سورة اتسا ۽ الاية : إ4 . 
(۳) سورة النساء > الآية : إ٠‏ ه) . 
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النبي اة فاتحتارت فراقه » وكان زوجها يحبها فجعل يبكي » فسألها التبي ية أن 
تمسکه فقالت : اتامرني ؟ فقال : و لا إتما أنا شافع » وإنماً الت ١‏ أتأمسرني ؟ » 
وقال : ألما آنا شافع » لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره وأجبة بضلاف 
شفشاعته > فإنه لا يجب قيول شفاعته › ولھڌا لم يلمها الني ا عاي زر رر 
شفاعته . فشغاعة غيره من الحلى أولى أن لا يجب قبولها » والخالق جل جادله مره 
علی واجل من أن یکون شافط لی مخلوق » بل هو سہحانہ اعلی شاا من ان يشش 
أحد عنده إلا بإذثه . قال تعالى : # وقالوا اَذ ال حمن ودا سبخانة » پل عاد 
كرون » لا سوه اقول وهم باثره بُغملود « يَعْلَمٌ ما بن أيديهم وما حلفم 
ولا يَشْفُعون إلا لن ارتضى > و من حَشيته مقون » ومن مَل مهم إني إل من 
ونه فذلك ريه جهنم ء كذك نجي الظالمين ٠(4‏ . ودل الحديت المتقدم على 
ان الرسول کي يستشفم به إلى الله عر وجل ء أي يطلب مئه الشفاعة في السدئيا 
والآخرة » فأما قي الآخحرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بيتهم » وة 
أن يدخلوا الجنة » ويشفع في أهل الكبائر من أمته > ويشفع في بحعض من يستحق 
التار أن لا يدحلها » ويشفع في بعض من دخحلهاً أن يخر ج منهاً . 

ولا تزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشضع لال الطاعة أنمستحقين 
الثواب » ولكن كثيراً من هلل البدع والخوارج والمعترلة آنكروا شغاعته لأهل الكبائر ء 
فقالوا : لا يشفم لأهل الكبائر . بناء على أن أهل الكبأئر عندهم لا يغقر الله لهم ولا 
يخرجهم من ألئار بعد أن يدنحلوها لا بشفاعة ولا غيرها . 

ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر آهل السئة والجماعة أنه بي 
يشفع في آهل الكبائر » وأئه لا بخلد في النار سن أهل الإيمان أحد . بل يخرج من 
النار من في قلبه مشقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان > لكن هذا الاستسقاء 
وألا ستشفاع والتوسلل ده ډوبغیره کان پکوب فی حیاته ۽ بمعلی آنهم يطلبون منه الل اء 
فيدعو لهم ۽ »> فکان توسلهم بدعاثه . والاستشفاع به طب شغاعته ۽ والشفاعة دعاع . 

فأما التوسل بذاته في حصوره أو مخيبه أو بعد موته ۔ مثل الأقسأم بذاته أو بغیره 
من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم ۔ فليس هدا مشهورا عند الصحابة 
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والتابحین › بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب 
رسول الله 5ة والتابحين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلو! وإاستشفعوا بمن کان 
حياً کالعباس وکيزيد بن الأسود > ولم يتوسلوا ولم يستشضغعوا ولم يستسقوا في هذه 
الال بالنبي 4 لا عند قبره ولا غير قبره ۽ بل عدلوا زی البدل کالعباس وکیزید » بل 
کانوا پصلون عليه في دعائهم ۽ وقد قال عر : الهم إا كتا نتوسل | اليف سينا 
فتسقيا » وإنا نتوسلل إليك بعم نينا فاسقنا . فجعلوا هذا بدلا عن ذاك لما تعذر أن 
يتوسلو! به على الوجه المشروع الذي كانواً يفعلونه » وقد كان من الممكن أن يأتوا 
إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في دصائهم بالجاه ونحو ذلك من الالفاظ التي تتضمن 
القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السزال به > فيقولون : نسأل أو عليك بتبيك › 
ونحو ذلا سما يفعله بعض الناس . 

وروی بعض الجهال عن النبي ب آنه قال : إذا ساتم الله فاسأئوا بجاهي › 
فان جاهي عند اه عظيم » . وهذ! الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين 
التي يعتمد عايها أعل الحديث ١‏ ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث » مع أن 
جاهه عند اله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين » وقد أخبرنا سبحانه عن 
موسی وعیسی عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله > فقال تعالی : ا یا آبُها الّذين 
منوا لا قکونوا کالْذینَ ادوا مُوسی فیرہ الله مما قالوا وکان عند انه وجیهاً 4 وقال 
تعالی ٠‏ 3ا قلح الما ترم إن ك رك بكلعة تة شت المع عبتي اي 
مریم وجيها في ادنيا والآخرّة ومن المْقربين 4 فإذا كان موسي وعيسى وجيهين 
عند الله عر وجل فکیف بسید ولد ادم صاحب المقام المحمود الذي بغبطه به الأولون 
والاحرون ؟ وصاحب الكوثر والحوضص المورود الذي آنیته عدد جوم السماء ۽ وماژه 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل » ومن شرب منه شربة لم يظماً بعدها بدا ؟ 
وهو صأاحب الشقاعة یوم القيامة حين بتار عنها آدم وأولو العزم »> توح وإبراهيم 
وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ء ويتقدم عو إليها وهو صاحب 
اللوأء ۽ ادم ومن دونه يحت لوأثه ۽ وهو سياد ولد ادم واکرمهم على ربه سز وج > 
وهو إمام الأنبياء إذا أجتمعوا » وخطيبهم إذا وغدوا » ذو الجاء العظيم بل . 


(1) سورة الأحزاب ء الأية : رهام . 
(۴) سورة أل عمران , الآبة : إه]) . 
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ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق › 
فانه لا شفع عنده أحند إل بإذنه : « إن كل من في السمسوات والاَرْض إلا آټي 
الرحمن عبد # لقد أحصامُم دهم هدا 4 وقال تعالى : لن يستتكف المسيم 
أن يكسون عدا له ولا الملائكة المقرّبود » ومن بتكف عَن عبادبه ويشتكير 
يرهم إليه جميعاً # اما الذين آمنو؛ وعَيلو! الصالحاتِ يرفيهم رمم 
وريدم من فضله » وأا الذين استدكفوا واستكبروا َيْعذبُهم عذابا لیما ولا يدون 
لهم من دوت الله ولياً ولا ثصيرا 4 . 

والمخلوق يشفم عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب ۽ 
والله تعالى لا شريك له ء كما قال سبحانه  :‏ فل اذعوا الْذينْ رَعَمْتَمْ من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة قي السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم 
من هير * ولا نفع الشفاعة عندَة إلا لمن ذد له 4 . 

وقد استفاضت الأحاديث عن النبي 5ة أنه نهى عن اتضاذ القبور مساجد » 
ولعن من يفعل ذلك » ونهى عن اتخاذ قبره عيدأ ؛ وذلك لآن أول ما حدث الشرك في 
بلي ادم کان في قوم نوح . قال آبن عباس : کان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الالام وثبت في الصحيحين عن الي بل آن نوحاً آول رسول بعشه الله إلى اهل 
الأرض » وقد قال الله تعالي عن قومه أنهم قالوا : ب لا لرن آلھتکم ولا تَذَرْن ودا 
ولا سواعا ولا بوث ويعوق ونسر! وقد أضلوا كثير! 4 قال غير واحد من السلف : 
هؤلاء کانوا قوماً صالحين في قوم توح » فلما ماتوا عکفوا على قبورهم »> فلمًا طال 
عليهم الأمد عبدوهم . وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس ٠‏ وذكر أن هذه 
آلألهة صارت إلى العرب ١‏ وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام . 

فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي إل حسم مادة الشرك بالنهي 
عن اتخاذ القبور مساجد وإن كان المصلي يصلي لله عر وجل > کماتهى عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس لسلا يشابه المصلين للشمس وإن كان المصلي إنما يصلي له 


. )٣٣ و 44) . (۳) سورة سیا » الآیتان : (۲۷ و‎ ٩۳( ¡ سورة مریم ء الايتان‎ )١( 
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تعالى . وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا 
يقصد إلا الصلاة له عر وجل لم يكوتو! يفعلون ذلك . 
وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هر التوسل بالایمان به وطاعته و مته 
وموآلاته » والتوسلل بدعاثه وشفاعته »> فلهذا لم یکونوا پتوسلون بذاته مجردة عن هدا 
هذا . فلما لم يفعل الصحاية رضوان الله عليهم شيعا من ذلك » ولا دعوا بمثل هذه 
الأدعية - وهم أعلم مثا ء وأعلم ہما يحب الله ورسرله » وآعلم بما آمر الله به ورسوله 
من الأدعية ۽ وما هو أقرب إلى الإجابة منا » بل توسلوا بالمباس وغيره ممن ليس مثل 
اللي ب دل عُدولهم عن التوسل بالأقضسل إلى التوسل بالمفضول أن التوسال 
المشروع بالأفضل لم يكن ممكناً . 
وقد قال 5ة : « الهم لا تجعل قبري ونأ يعبد > أشتد غضب اله على قوم 
تخا قبور اتهم مساج ٤‏ رواه مالك في موت ورواه ليره ۽ يفي مان ابي ار 
عن الي بيو آنه قال : « لا تتضذواً قري عيدا » وصلوا علي حيشما كنم فإن 
صلاتكم تبلغني » وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته : « لعن اله اليهود النصارى 
اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد + يحذر ما فعلوا . قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ؛ 
ولکن کرہ آن یتخد مسجد . وي صحيح ملم عن جندب آن التي ڳا قال قبل أن 
يموت بخمس : « إتي أبرأً إلى اله أن يكوت لي منكم خليل > ولسو کت متخذاً من 
آمتي خلیلا لاتخذت با بكر خلیلا » > فإ اله قد اتخذلي خليلا كما اتخذ إبراهيم 
: لیلد »إن من کان قبلكم كانوا تخوت القبور مساج ء أا فلا تخلوا القرور 
مساج شاد ني أنهاكم عن ذلك » وڻي الصحيح عن اللي ب که آنه قال : « لا تطروتي كما 
اطرت التصاری عرسي این مریب » فإنما أنا عبد فقولو؟ : عبد الله ورسوله »+ . 
وقد روی الترمدذي حديثاً يسا عن النبي 5 انه عم رجلا أن يدعو فیقول : 
« اللهم إتي أسالك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة » يا محمد يا رسول الله | 
إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي » اللهم شقعه في » . وروى النسائي 
نحو ها الدعاء . وفي الترمذي وابن ماجة عن عثمان بن حنيف آن رجلا ضريراً أت 
النبي ل فقال : ادع الله يعافيني فقال : إن ششت دعوت »› وإن ششت صبرت > فهو 
حير تلف . فقا : فادعة . قأامسره أن يتوضساً فيحسن وضوعه ويدعو بهذا الدعاء : 
د الهم إني أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد ثبي الرحمة » يا رسول الله محمد ! 
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إن توجهت بلك | إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى » اللهم فشفعه في » قال الترمذي : 
هذا حدیث جسن صحيح . ورواء النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه ن رجلا أعمي 
قال : با رسول اللہ ! ادع الله أن يكشف عن بصري . قال : « فائطلی فتوضاً ئم صل 
رکعتین ثم قل : اللهم إني أسأنك وأتوجه إليك بنبيسك محمد ثبي الرحمة ء يا 
مشود | إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري ؛ اللهم فشفعه في » قال : 
فرجع وقد كشب الله عن بصره . وقال الاإمام أحمد في مسنده : جاتنا روح حدننا 
شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال : سمعت عمارة بن خحزيمة بن ابت 
يحدٹ عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى التبي 4 فقال : يا نبي الله ! ادع 
الله آن يعافيني فقال ١ ٠‏ إن شئت أخحرت ذلك فهو خير لآخرتكف ۽ وان شتت دعوت 
لك ۾ قال : لاء بلى ادع الله لي › » فأمره أن يتوضاً وأ يصلي ركعتين وآن يدعو بهذا 
الدعاء : اللهم إ ني أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة » يا محمد :آي 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى › اللهِم فشفعني فيه وشفعه في , انى : 
ففعل الرجل فبرأ . 

هذا الحدیت فيه التوسل : به إلى الله في الدعاء » فمن الاس من بقول : هذا 
بقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً وميتا . وهلا يحتج به من يتوسل پذانه بعد موته وفي 
مني ۽ ریظن مولام ات تول الأعمى والصحابة فی حیاته کان بمعنی الإاقسام به على 
الله او بمعلی از نهم سألوا الله بذاته أن يقضي حراجهم ويون ان التوسل ب ر 
يتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوء » فسراء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو 
ل ع الجسیم عتدهم وسل به . وسواء اطاعره او لم یطیعوه » ویون ان اله 
بقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول » كما يقضي حاجة هذا 
الذي ٿوسل بدعائه ودعا له الرسول ية > إذ كلاهما متوسلل به عندهم » وبظنون أن 
کل من سأل الله تعالى بالتبي ب فقد توسل به كما توسل به ذلك الآعمى » وآن ما أمر 
به الأعمى مشروع لهم . وقول هؤلاء باطل شرعاً وقذراً > غلا هم موافقون لشرع الله 
ولا ما يقولوته مطابقی لأخلى أله . 

رمن آلناس من قول : هه قضية عين يشت الحکم في تظائره اي تايها في 
مناط الحكم ۽ ا ب يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مما لها ۔ والفرق تا 
شرعاوقدرا ین من دعا ل ایی کی وین سن لم یدع له » ولا جوز ان یجمل ادها 
كالآخر » وهذا الأعمى شفع له النبي ي فلهذا قال في دعائه : ١‏ الهم فشفصه 
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في . فعلم أنه شفيع فيه » ولفظه : ٠‏ إن شت صبرت وإن شت دعوت لك » 
ال : ادغ لي . فهو طلب من النبي بي أن يدعو له > فأمره النبي بل أن يصلي 
ويدعو هو أيضاً له ويقول في دعاته «اللهم فشفعه فيه دل ذلك على أن مع 
قوله ٠‏ « أسألك وآتوجه إليك بيك محمد » أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر : 
ل إنا كتا إذا أجدينا قوسلا إليك بنبينا فتسقينا » . فالحديثان معناهما واحد ؛ 
فهو که علْم رجلا أن يتوسل به قي حیاته » کما ذکر عمر نهم کائوا يتوسلون به إذا 
أجدبوا . 


نم إنهم بعد موته کانوا یتوسلون بغیره بدلا عنه . قلو کان التوسل به حیاً ومیتا 
سواء » والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول » لم يعدلوا عن 
التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه » وأقربهم إليه وسيلة - إلى أن 
بتوسلو! بغيره ممن ليس مثله . وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدح له الرسول 
بمنزلة ذلك الأعمى » لكان عميأان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعس › 
فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والنذين 
اتبعوهم بإحسان » فإنهم أعلم متا بألله ورسوله > وبحقوق الله ورسوله » وما يشرع من 
الدعاء وينفم > ومالم يشرع ولا ينفع › وما یکوت آنفضع من غیره » وهم في وشت 
ضرورة مخمصة وجدب يطأبوك تفريج الكربات » وتيسير العسير » وإنزال الغيث بكل 
طریق ممکن ۔ دلیل على آن المشروغ ما سألوه دوت ما تركو . 

ولهذا ذکر الفتهاء في كتبهم في الاستقاء ما فعلوه دون ما تركو » وذلاك أن 
التوسل به حيا هو سن جنس مسالته أن يدعو لهم > وهذا مشروع , فما زأل الملموك 
بسالون رسول الله 4ة في حياته أن يدعو لهم . وأما بعد موته » فلم يكن الصحابة 
يطلبوت مله إلدعاء ء لا عند قره ولا عند غير قبره »> كما يغعله كثشر من الئاس ۽ عيل 
قبور الصالحين » يسال أحدهم حاجته » أو يقسم على الله به ونحو ذلك وإن كان قد 
روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين 

بل طلب الدعاء مشروع سن کل مؤمن لکل ممن > حتی قال رسول الله 5 
لعمر لما استأذنه في العمرة : « لا تنستا يما أخي من دعائكف » ۔ إن صح الحسديث ۔ 
وحتى أمر النبي 45 أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب 
أفضل من آويس بكثير » وقد قال الي اة في المحديث الصحيح : ١‏ إذا سمعتم 
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المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلُوا علي فإشه من صلّى علي مرة صلى اله علي 
عشرا » لم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تتبغي إلا لعبد من عباد اله ء 
وأرجو أن أكون أثا ذلك العبد > قمن سأل اله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم 
القيامة » مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق » بل هو تعليم 
لأمته ما ينتفحون به في دينهم » وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علّمهم يعظم الل 
أجره » فإتا إذا صليتا عليه مرة صلى الله علينا عشرا » وإذا سألا الله له الوسيلة » 
حلست لينا شفاعته يوم القيامة . 

وکل ثواب پحصل ننا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا 
شيء » فإنه 45 قال : ٭ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تيعه من غير 
ن تقص فلك من أجورهم شيت ء ومو الذي دعا أمت | إلى کل خیر ء وکل خير تعمله 
مته له مثل آأجورهم من غير أن بتقصس من أجورهم شيشا . ولهذا لم يكن الصحابة 
والسلف يهدون إليه ثوأاب أعمالهم ولا يحجون عنه ولا يتصدقوت ولا يقرءون القرآن 
ویهدون له » > لآن كلل ما يعمله المسامون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له با 
مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيا ء ۽ بخلاف الوالدين » فليس كل ما 
عله المسلم من الخیر يحون سوالديه عشل اجره »۽ لهذا يهدى اللواب لوالديه 
وغيرهماً , 


[ ومعلوم أن الرسول 5ه مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى : ل فاا ضرغت 
فنعب ٠‏ وإلی ربك قارب ۹4 فهو ل لا برضب إلى غير اله » وقد ثبت عته في 
ریو ا ل ت اتی اجا سمو اف ی ا م اين 
مدحهم بأنهم لا يسترقون » والاسترقاء أن يطلب من أحد آن يرقيه » والرقية من نوع 
الدعاء ۽ وکاب هو ي برقي نفسه وغیره › ولا يطلب من أحد أن يرقيه » ورواية من 
روق فی هذا ۾ لا ڀرقون »۾ ضعبقه غلا . فهدا مما بین ت قباد حقيقة آمره لأمته بالدعا آنه 
ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل مته » فإن من لا يسأل الاس 
- بل لا سال | آله أقضل ممن بسأل الناس » ومحمد ب سيد ولد آدم . 
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ودعاء الغائب للغائب » أعظم إجابة من دعاء الحاضر » لأنه أكسلل إحلاصا 
وأبعد عن الشرك » فكيف يشيه دعأء من يدعو لغيره بلا سال منه ٠‏ إلى دعاء من يدعو 
الله بسؤاله وهو حاضر ؟ وفي الحديتث : « أعظم الدعاء إجابة دعاء غأثب لخاثب » . 
وقي صحيح مسلم عن ألتبي با أنه قال : « ما من رجسل يدعو لأخيه بظهر الغيب 
بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأحيه بدعرة »> قال الملك الموكل به : امين ولك 
بمثل » وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه » والمخلوق 
قادر على دعاء الله ومسالته » فلهذا! كان طلب الدعاء جائزا » كما يطلب منه الاعانة 
بما يقدر عليه والأفعال التي بقدر عليها . 

فأما ما لا يدر عليه إلا الله تعالى > غلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه ۽ لا 
يطلب ذلك لا من الملاثكة » ولا من الأنبياء ولا من غيرهم . ولا يجوز أن يقال لغير 
الله : اغفر لي » واسقنا الخيث » وانصرنا على القوم الكافرين ١‏ أو أهد قلوينا » ونحو 
ذلك . ولهذ! روى الطبراني في معجمه آنه کان في رمن الي 4 مشافق يؤڏي 
المؤمنين » فقال الصديق : قوموا بنا نستغيث برسول الله ب من هذا المشافق :+ 
فجاعوا إلیه فقال : + إنه للا يستغاث ٻي › وإئما يستغاث بالل » وهذا في الاستعانة مثل 
ذلك . 


فأما ما يقدر عليه البشر » فليس من هذا الباب وقد قال سبحانه : لإذ سْتَغيثونً 
رَبك قَاستَجَاب لحم ٠4‏ وفي دعاء موسى عليه السلام : « اللهم ك الحمد» 
وإليك المشتكى » وإليك المستعان ‏ وبك المستخاث » وعليك التكلان > للا حول 
ولا قوة إلا بلك ۾ . وقال آہو يزيد البسطامي : استغاثة المشلرق بالمخلوق كاستغاثة 
الغريى بالغريق . وقال آبو عبد لله القرشي : استغاتة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
المسجون بالمسجون . 

وقال تعالى : ظ قسل اذْعُوا الُذين رَعَمْتَمّ مِنْ دوه فلا يلون كف الضرٌ 
نكم ولا ويا « اوليك الُدين بَذْضُون يمون إلى رَبَهُمٌ الوسيلة أيهم اقرب 
وَيْرجُون رَحْمََةٌ افون عَذَابة إن عَذات ربك کان مَخذوراً 4 . 
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قال طائفة من السلف : كان أقرام يدعون الملاتكة وإلأياء فقال الله تعالى : 
هؤلاء الذين تداعرنهم هم عبادي كما انتم عبادي ۽ پرجوت رحمتي كما ترجون 
رحمتي » ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويعقربون إلى كما يتقربون إلى . فتهى 
سبحانه عن دعاء الملائكة والآنياء » مع إعباره نا أن الملائكة يدعسون لدا 
ويستغفرون » ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم » وكذلاف الأنبياء والصالحون › 
وإن کانوا أحياء في قبورهم » وإن قدّر آنهم يدعون للآحیاء وإن وردت به آثار فليس 
لأحد أن يطلب منهم ذلك . ولم يفعل ذلك أحد من السلف » لأآن ذلك ذريعة إلى 
الشرك بهم وعبادتهم من دوت الله تعالى . بخلاقف الطلب من أحدهم في حياته » فإنه 
ل يفضي إلى الشرك » ولان ما تفعله الملائكة ويقعله الأنيياء والصالحون بعد الموت 
هو بالأمر الكوني » فلا يؤثر فيه سؤال السائلين »> بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه 
يشرع إجابة السائل ء وبعد الموت القطع التكليف عتهم . 

وقال تعالى : # ماکان لبر ن يؤتيه الله ! الكقاب والح والتوة م 
لاس ووا یی می کون اله کن گرا هین بنا عون اب دپ 
حم درون « ول ياثرم أن تتخذوا الملائخة والسين أرباباًء مركم ہالكفر بعد 
أذ انتم مسلمون 4 فبین سبحانه آن من اتخذ المللاتكة واليين آأرباباً فهو کأاقفر »۽ 
وقال تعالى : # قل اموا الذي رَعَمَْمْ من دُونِ اله لا بَمْلكسون متصال َر في 
السمواتِ ولا في الأرضٍ وما لهم فيهما من شري وما له منم من ظهبر « ولا تتش 
الشفاعة مده إلا لمن أَوْن أ له 7 وقال تعالى : من ذا الذي يفم دة إلا 
باذنه 4 وقال تعالی : ( ما من شفيع إلا من بعد إذنه ٥#‏ وقال تعالی : مالم 
من دونه ين ولي ولا شفیع 4 وقال تعالی : $ عدون مِنْ دون انه ما لا يضرم 
ولا بقَعْهْم ء وبقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فل اتتبشون الله بما لا يلم في 
السموات ولا في الأرضٍ سبحانه وتعالٰی عَمّا بُشرکون ‏ وقال تعالى عن صاحب 
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يس  :‏ وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترون « َد ِن دونه آله إن ردد 
لمل بضر لا تفن غني شفاعمَهُم هغدون ٳٿي إذا في لال مہین * ئي 
منت ربكم فان سمعون که , 

فالشفاعة نوعان : أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى وأثيتها المشركون وسن 
ضاهاهم من جهال هذه الأمة ‏ والثاني : أن يشفع الشفيم بإذن الله . وهذه التي آثبتها 
الله تعالى لعباده الصالحين » ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشغاعة يوم 
القيامة ياتي ويسجد . قال : « قأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها إلآن 
قال : أي محمد » ارذ رأسك وقل تسمع » وسل تعطه » واشقع ْم ۾ فاذا ادن 
له في الشفاعة شفع ب . 

قال آهل هذا القول : ولا يلزم من جواز التوسل والاستشقاع به ۔ بمعلى أن 
یکوت هو داعیاً للمتوسل به ۔ أن یشرع ذلك في مغیبه وبعد موته › مع آنه هو لم يدع 
تلمتوسل به » يل المتوسل به أقسم به أو سال بذاته » مع كون الصحابة فرشرا بين 
الأمرين وذلك لاأنه في حپاته يدعو هو لمن وسل به » ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل 
دعاء الخلى > فهو أفضل الحخلق واکرمهم على اله » فدعازه لمن دعا له وشفاعته له 
أفضل دعاء مخلوق لمخلوق » فكيف يقاس هذا بمن لم يدعٌ له الرسول ولم يشضع 
له ؟ ون سی بين من دعا له الرسول وین من لم باع له الرسرل » وجل هلا 
التوسل كهذا التوسل » فهو من أضل التاس . 

وأيضاً فإنه ليس في طلب الدعاء منه » ودعاثه هو » والتوسل بدعائه ضرر »› بل 
هو خير بلا شر » وليس في ذلك محذور ولا مضسدة » فإن أحداً من الأنبياء 
السلام لم بعبّد في حیاته بحضوره » فإنه ینهی من بعبده ویشرك به ولو کان شرکا 
أصغر » كما نهى الي ية من سجد له عن السجود له > وكما قال : ولا تقرلوا ما 
شاء الله وشاء محمد ء ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد ٠‏ . وأمثال ذلك . 

رما بعد موثه ۽ فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما 
علد فبورهم وغیر قبورهم . ولهذا قال النبي يز ا : ١‏ لا تطر ونی کا أطرت التصاری 
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عیسی ابن مریم فإتما آنا عبد › > فقولو! : عبد اله ورسوله » أحرجاء و فی الصسسیحین 
وقال : « اللهم لا تجعل قبري ونا عبد » وقال : ٠‏ لعن الله اليهوة والتصارى اتخذوا 
قبور آنبیائهم مساجد ۾ حدر ما فعلوا . 

وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان ۽ أحدهما : أن لا تعبد إلا الله . وإالثاني : أن 
لا نعبده إلا بما شرع > لا تعبده بعبأدة عيتدعة . وهذان الأصلان هما تحقيق « شهادة 
ا إا اش وان محمد سول اله کا قال ري  :‏ ؤكم يكم اخسن 
عَمْلا 4 قال الفضیل بن : أحلصه وأصويه . قالو : يابا علي ما حلص 
وأصوبه ؟ قال إ السمل إا كان حالصا ولم بن عوابا لم يقار يقبل ۰ وإذا کان صوابا 
ولم یکن حالصا لم قبل حتی یکون الصا صبوابا . والخالص أن يون لله » 
والصواب أن يكون على السئة . وذلك تحقيق قوله تعالى : $ فمن کان رجو لاء 
رب قل َم صالحاً » ولا َر پمبادة رب احداً 0 . 


ركان آمير المؤمنين عمر بن الطاب يقرل في دعاثه : اللهم اجعل عملي كلمة 
صالحاً » واجعله لوجهك حالصا » ولا تجعل لأحد فيه شيعا . وقال تعالى : لظ آم لهم 
شرکاء شَرَعًُوا لَهُمْ من الین ما لم یادن په الله؟ 4 . 


رفي الصحيحين عن عائشة عن النبي بي أنه قال : « من أحدث في آمرتا هذا 
ما ليس مئه فهو رد » . وفي لفظ في الصحيح : « من عمل عملا ليس عليه أمرُنا فهو 
رد » وفي الصحيح وغيره أيضاً يقول الله تعالى : و آنا أغنى الشركاء عن الشرك » من 
عسل عملا أشرك فيه غيري فأنا مته بريء » وهو كله للذي أشرك » ولهذا قال 
لفقهاء : العبادات مبتاها على التوقيف ٠‏ كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب 
آنه قبل الجر الأسود وقال : « الله إتي لأعلم أك حجر لا تضر ولا ت تلع » ولولا أني 
رأيت رسول الله اة يقبلك لما قبلتك » > والله سبحانه أمرنا باتباع ارسرل وطاعته » 
وموالاته ومحبته »> وآن يكوت اله ورسوله أحب إليثا مما سواعما » وضمن لنا بطاعته 


() سورة هود ء الاية : (۷) . 
(۲) سورة اكه .> الاية : لإ١١١).‏ (۳) سورة الشوري ١‏ الآية : إا . 
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ومحبته محبة الله وكرامته . فقال تعالى : فل إن ان كم تون اله بوني بخيكم 
اله يعفر كم نوكم ٠0‏ وقال تعالى  :‏ وإ تيعو تهنذوا 4 وقال تعالى : 
$ وَمَنْ بُطیع الله وَرسوله پذجلة جثات د تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها > وذلاف 
الور الفظيم 04 , رأمثال ذلك قي القرآن كثير 

ولا ينبخي لحد آن يخرح في هذا عما مضت به السنة ۽ وجاءت به الشريعة » 
ودل عليه الكتاب وإالسنة > وكان عليه سلف الآمة > وما علمه قال به > وما لم يعلمه 
آمسٹ عليه » ولا یقفو ما لیس له به علم > ولا یقول على مالم یعلم » فان الله تعالی 
قد حرم ذلك كله . وقد اء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به ؛ 
کقوله کل : « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد > لا إله إلا نت المنان بديع السموأت 
والأرضص يأ ذا الجلال والإكرام › يا حي ۽ يا قوم » . روآء أب داود والنسائي وأبن 


ماه . 


وقد أتفي العلسا على آنه لا ينعقد اليمين بخبر الله تعالى »> وهو الحلف 
بالمخلو قات » فلو جلف بالكعة »> أو بالملائكة , أو بأحد من الشيوخ > أو الملوك لم 
ينعقد یمین » ولا يشرح له ذلك ۽ بل پتھی عنه » إما نهي تحريم › »> وما ني تنزیه . 

ففي الصحيح عن النبي ج أنه قال  :‏ من کان حالفاً فلیحلف پال » أو ليمت ۲ > 
وفي الترمذي عنه ب أنه قال : « من حلف بغير اله فقد أشرك ٠:‏ ولم يقل أحد من 
العلماء المتقدمين إنه ينعقد اليمين بأحد من الحلق » إلا في نيينا ية . فإن عرد آحمد 
روأيتين في أنه ينعقد اليمين به » وقد طرد بعض أصحابه - كابن عقيل الخلاف في 
سار الأنبياء »> وهذا ضعيف . وأصل القول بانعقاد اليمين بالنيي ضعيف شاذ ء ولم 
يقل به أحد من العلماء فيما نعلم ء والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي 
حنيفة آنه لا ينعقد اليمين به ء كإحدى الروايتين عن أحمد » وعذا هو الصحيح . 


. سورة آل عمران » الآية : (إ۳)‎ )١( 
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)٤(‏ ألجرجه الترمذي في كتاب النذور والإيمان باب ما جاء ئي كراهية الحلف بخير الله ( /41) برقم 
٥‏ وقال : هذا حديث نحن » وفسر هذا الحديث عند بحعض أهل العلم أن وله : فقا كفر 
أو أشرك على التغليظ ١‏ والحجة في ذلك حديت ابن عمر أن ابي ب سمع عمر يقول : وأبي 
وبي » فقال ٠ ١‏ آلا إن اله ينهاكم أن تحلفو! باباٹکم + . وحدیٹ ابي هريرة عن النبي ي أنه 
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وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات > بل إتما يستعاذ بالخالى تعالى وأسمائه 
وصفاته » ولهذا احتج السلف ‏ كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله غير مخلوق فيما 
احتجوا به بقول النبي با : « أعوذ بكلمات الله التامات + قالوا مقف استحاد بها ء ولا 
ولا پستعاد بمیخلوق . وقي الصحيح عنه ية آنه قال : د لا بس بسالرقي ما لم تکن 
شرکاً » فنهی عن الرقى التي فيها شرك » كالني فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى : 
وان كان رجال من الإنس يَمُوذُونَ پرجال مِنَ الجن فُرادومُم رَهَقا چ“ ولهذا نهى 
العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بحض التاس في حن المصروع ویرد ۽ 
التي تتضمن الشرك ہل نهو! عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خحشية آن یکون فيه 
شوك > بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائثز . فإذاً لا يجوز أن يقسم لا قسماً 

مطلقاً » ولا قسماً على غيره إلا بالل عز وجل . 

والسائل لله بغير الله إما أن يكسون مقسماً عليه > وإما أن يكون طالبا بذلىك 
السبب : كما توسل الثلائة في الخار بأعمالهم ء وكما يتوسسل بمدعاء النبي وي 
والصالحين فزن کان إ إقساماً على الله بء فهذا ل يجوز ۽ واب كات سوال يسبب 

يقتضي المطلوب » كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسولىه » مثل السؤال 
بالإيمان بالرسول » وصحبته » وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز . وإن کان سؤالا بمجرد 
ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع « وقد تهى عنه غير واحد من العلماء 
وقالواً : آنه ا يجوز + ورخحص فيه بعضهم والأول أرجح كما تقدم 4 وعو سوال بسب 
لا يفضي حصول المطلوب » بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول 
المطلوت » كالطلب مله سيحانه بدعاء الصالحين » وبالأعمال الصالحة » فهذا 
جاثز > لأن دعاء الصالحين سيب لثواب الله نا > وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالتا كنا 
متوسلين إليه تعالى بوسيلة » كما قال تعالى : ظ با أيه الُذينَ منوا اتقو الله وابتغوا 
إليه الوّسيلَةً 4 والوسيلة هي الأعمال الصالحة » وقال تعالى : لظ أوليك الْذينَ 
يدون يعون إلى رَبَهْمُ الوسيلة 4 . 

قال : « من قال في حلفه واللات والعرى فليقل : لا إله إلا الله » . 
)١(‏ سورة الجن ء الأية : ر 


() سورة المائدة , الاي : إذلع . (۳) سورة الاسراء . الآية - لث . 


£+ 


وأما إذا لم نتوسلل إليه سبحانه بدعائهم » ولا بأعمالسا . ولكن توسلتا بنضس 
ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سيباً يقتضي إجابة دعائنا » فكنا متوسلين بغير وسيلة » 
ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي ب نقلا صحيحا » ولا مشهورأ عن السلف . وقد 
نقل قي ( متسك المروذي ) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي 4 > وهذا قد يخرج 
على إحدى الروايتين عله في جواز القسم به » وأعظم العلماء على النهي في 
الأمرين . ولا ريب أن لهم عند الله الجاء العظيم ۔ كما قال تعالى في موسي وعيسى 
عليهما السلام » وقد تقدم ذكر ذلك لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات آمر 
يعود نفحة إليهم » وتحن تفع من ذدلك باتباعتا لهم ومحبتا لهم ء فإذا توسلنا إلى الله 
تعالی بإیماننا بنبیه ومحېته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائلل > وأما التوسل 
بتفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته قلا يجوز أن يكون وسيلة » فالمتوسل 
بالمخلوق إذا لم يتوسل بإيمان المتوسل به ولا بطاعته » فبأي شيء يتوسل ؟ والآنسان 
إا توسل إلى غيره بوسيلة فأما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك › مثل أن 
يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يلزم عليه : اشقع لنا عنده » وهذا جائز . وإما أن 
يقسم عليه » والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز > ولا يجوز الإقسام على 
مخلوق بمخلوق . وإما أن يسال بسب يقتضي المطلوب » كما قال الله تعالى : 
ل وَاتقوا الله الذي تساؤلُون به والأرحام 74“ وسيأتي بيان ذلك . 


وقد تبين أن الإاقسام على الله بخیره لا يجوز ؛ ولآ جوز أن يقسم بميخلوق 
صا وأما التوسل إليسه بشفاعة المأذون لهم فجائز ء والأعمى كان قد طلب من 
البي كلا أن يدعو كما طلب الصحابة منه الاستسقاء » وقوله ٠‏ « أتوجه إليك بنبيكف 
محمد نبي الرحمة » أي بدعائه وشفاعته لي > ولهذا تمام الحديث : ١‏ اللهم فشفعه 
في » فالذي في الحديث منفق على جوآزه » وليس هو مما نحن فيه . وقد قال 
تعالی : # واتقوا الله تسساةَلُونٌ به والأرحامَ ‏ فعلى قراءة الجمهور بالتصب إنما 
يلون بالله وحده ء لا بالرحم . وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على 
بعض بال » وتعأهدهم بالله . وأآما على قراءة الخقض > فقد قال طائفة من السلض : 
هو قولهم اساك بال وبالرحم » وهدا إخبار عن سوؤالهم › وقد يقال إته لیس بدلیل 
على جوازه ۽ فن کان دلیلا على جوازه »۽ فمعلی قله سالك بارحم ليس إقساما 
)١(‏ سورة النساء ء الاآية : إا , 
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بالرحم _ والقسم هنا لا يسو - لكن يسبب الرحم > أي الرحم توجب لأصحابها 
بعضهم على بعض حقوقاً » كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة » وكسؤالنا 
بدعاء الي 4 وشفاعته . ومن هذا الباب عا روي عن آمير المؤمتين علي بن أبي 
طالب أن ابن أيه عبد الله بن جحفر كان إذا سأله جعقر أعطاه » ولیس هذا من باب 
الاقسام » فإن الإقسام بغر جعفر أعظم ء بل من باب حى الرحم ؛ لان الله إنما وجب 

ومن هذا الباب » الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي ي في 
دعاء الخارح إلى الصلاة ة : « اللهم إني أمسألك بحق السائلين عليك » وبحق ممشاي 
هسذا » فإني لم ارج شرا ولا بسطرا ولا راء ولا سمعة » ولكن خرجت اتقاء 
سخطك » وابتفاء مرضاتك . أسالك أن تنقذني من ألنار » وأن تغفر لي ذثوبي › فإنه 
لا يغفر الذتوب إلا أت » . وهذ! الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعحف » فإن 
كان من كلام النبي ية فهو من علا الباب لوجهين : 

أصدهما) لآن فيه السؤال له تعالى بحق السسائلين ۽ وبحى الممأشين في 
طاعته » وحق السائلين أن يجيبهم »> وحق الماشين أن يثيبهم »> وهذا حق أوجبه الله 
تعالى » وليس للمخلرق أن يرحب على الضالى تعالى شيشا . ومنه شوله تعسالى : 
ل كب ربكم عَلى تفه الرحْمَة ٠74‏ وقوله تعالى : « وكان حَقا ليشا صر 
ومین 4 وقوله تعالى : « وغد عليه حا في العورَاءٍ والإنجيل, وَالقرآن ومن 
أو هدو من اله ٠‏ وفي الصحيح في حدیث معاد : « حق اله على عباده أن 
بعبدوه ولا يشرکوا به شيا » وح العباد على الله إذ! فعلوا! ذف ان لا يعد بهم ٩‏ . وفي 
الصحيح عن آي ذر عن النبي #5 فما يرويه عن ربه تبارك وتعالی أنه قال ا 
عبادي إني حرمت الظلم على نقسي وجعلته بينكم محرا . فلا تظالموا ۾ . ولذا کان 

حى السائلين والعابدين له هو الإاجابة والاثابة بذلك فدذاك سال لله نافعاً له كالاستعادة 
بحو ذلك في فرله بي : ١‏ أعود برضاك من سخطاك » وبمعافاتك من عشوبسك > 
وأعوذ بك مناك ء لا أحصى #: لاء لياف > أنت كما على فسك » . فالاستعاذة بمعافاته 
التي هي فعله ۽ » كالسزال بإثايته لني هي غفعله . 
OT Tp DE‏ 
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( الوجه الثاني ) أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب بحصول مقصود 
العبد » فهو كالتوسل بدعاء النبي 4ة والصالحين من أمته » وقد تقدم أن الدعاء 
بابي ل والصالح إما ن يون إقساما به » أو سبباً به » فن كان قوله : ١‏ بجی 
السائلين عليكٍ » إقساماً فلا یقسم على الله إلا به ء وإن کان سیا فهو سبب بما جعله 
هو سبحانه سبباً » وهو دعاژه وعېادته . فهذاً کله یشبه بعضه بعضاً » ولیس قي شيء 
من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء مثه »> ولا عمل صالح منا . 

وإذا قال الساثل : أسألك بحق الملائكة . أو بحق الأبياء » وحق الصالحين 
۔ ولا قول لغیره علیك بحق ھؤلاء ۔ فإذ! لم یجز له أن يحلف به » ولا يقسم على 
لوق به قكيف يقسم على الاق به ؟ وإن كان لا يقسم به » وإنمأ يشميب به 
فايس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصیل مقصوده ۽ ولکن لا بد من سیب منه 
كالابمان بالملائكة والأنبياء » أو مهم كدعاثهم . ولكن كثيراً من التاس تعودوا ذلك › 
كما تعودواً األحلف بهم »> حى يفول أحدهم : وحقك على الله » وحق هذه الشيبة 
على الله . 

وإذا قال القائل : أسالك بحق فلان » أو بجاهه . آي أساألك بإيماني به 
ومحبتي له » وهذ! من أعظم الوسسائل . قيلل : من قصد هذا المعنى » فهو معنى 
صحيح » لكن ليس هذا مقصود عامة هولاء » فمن قال : أسالك بإيمائي بك 
وبرسولك ونحو ذلك » أو بإيمائي برسولك ومحبتي له ونحو ذلك » فقد أحسن في 
ذلك كما قال تعالى في دعاء المؤمنين : ر | اننا سينا ماديا شاي ايسان آن 
اموا ریم امنا رپا افر لتا دوبن وکر نا ينانا وتوفتا ء مع الأبُرار 4 وق 
تعالی : # الذين يوون ربا إنثا متا فاغفر لتا دنوبَتا وقنا اا التار به" وقا 
تعالى ۲ إته كان ريق من عبادي ولون ربا مدا فاغفر لا رحبا ونت خير 
السراحمینّ 4 وقال تعالی  :‏ ربا أا بما أنولتَ واتيعنا الرسو قاتا فع 
الشاهدين C2‏ وكان أبن مسعود بقول : الهم آمرتني فاطعت » > ودعوتلي فاست 
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وهذا سحر فاغفر لي وصن هذا الاب حديث التلاتة الدين أصابهم المطر » فأووا 
إلى الغار ۽ وانطبقت عليهم الصخرة » ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصسالحة » 
ففر ج عنهم وهو ما ثبت فى الصسحيحين . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدتنا الد بن حراش العجلاني وإسماعيل أبن 
إبراعيم » قال حدتتا صالح المري عن ثابت عن أنس قال : دخلا على رجحل من 
الانصار وهو مریض ثقیل » فلم نبرح حتی قبض » فبسطنا عليه ثوبه » وله آم عجوز 
کبيرة علد رأسه » فالتفت إليها بعضنا وقال : ڀا هذه إحتسبى مصييتلك علد الله . 
فقالت : وما ذاك » مات أبني ؟ قلنا : نعم . . قالت : أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم . 
فمدت يديها إلى اله فقالت : اللهم إنك تعلم إني أسلمت وهاجرت إلى رسولك 
رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجاً » فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال : 
فکشفت الثوب عن وجهه فما برحئا حتی طعمنا معه وروی في كتاب الحلية لاي نعيم 
أن داود قال : بحق إبائي عليك » إبراهيم وإسحاق ويعقوب . فأوحى الله تعالى 
إلْيه : يأ دأود ! آي حق لابائاك علي ؟ وهذا وإن لم يكن من السدلالة الشرعية 
فالاسرائيليات يعتحضد بها » ولا" يعتمد عليها . 

وقد مضت السنة أن الحى يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه › 
وما المخلوق الخاثب والميت » فلا يطلب منه شىء . يحقق هذا الأمر أن التوسل به 
والتوجه به لفظ فيه إجمال وإشتراك بحسب الاصطلاح » فمعناء في لخة الصحابة أن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة » فیخونون متوسلين ومتوجهین بدعاثه وشفاعشه . ودعاژه 
وشفاعته بي من أعظم الوساثل عند الله عز وجل . وأما في لغة كثير من الناس غمعناه 
أب يسال الله تعالى ويقسم عليه بذاته . 

والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات ء ہل لا پقسم بها حال » فلا 
يقال : اقسمت علیك یا رب بملائیكف ولا بعك › ولا بعبادك الصالحين > كما لا 
يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياءء بى إنما يقسم باه تعالى بأسمائه وصضاتهء ولهذا 
كان السنة أن يسال الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول : « أسألك بأن لك الحمد . للا 
إله إل أنت المنان» بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم » 
وأسألك بأنك آنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد . 
وكذلك قوله ٠‏ « اللهم إني أسالك بمعاقد العز من عرشك » ومنتهى الرحمة من 
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تابف i‏ ۾ باسملت الأعظم 3 وجدك الأعلى ی ۾ لاناک الشباسانت 4 . مع أن لإ 
الدعاء الثالتٽ » في جواز الدعاء به غولان العلماء ؛ قال الشيخ أبو الحسين القدوري 
في كتابه المسمى بشرح الكرخحي : قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال : قال أبو 
حنيفة : لا ينيعي لآحد أن يدعو الله إلا به » وأكرهه أن يقول : ١‏ بمحاقد العز من 
عزشك » أو د بحق حلقك » . وعو قول أبي يوسف » قال بو يوسف : « معقد العز 
من عرشه » هو الله »> فلا آكره هذا ء» وآكره أن يشرل : ١‏ بحى أنبيائك ورسلك > 
وبحق ألبيت والمشعر الحرأم » قال القدوري المسآلة بمخلقه لا تجوز » لاه لأ حى 
للمخلوق على الخالق » فلا يجوز يعني وفاقاً ‏ وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف 
وغيرهما يقتضي المنع أن يسال الله بغيره . 

فإن قيل : ألرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته » وليس لدا أن 
نسم عليه إلا به . غهلا قیل : يجوز آن يقسم علیه بمخلوقاته » وآن لا يقسم على 
مخلوق إلا بالخالی تعالی؟ فيل : لان إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والشاء 
عليه وذكر أياته » وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو 
تصديق حير أو تكذيبه . ومن قال لغيره ٠‏ سالك بكذا . فأما أن يكون مقسما فهذا لا 
يجوز بغير الله تعالى > والكفارة في هذا على المقسم » لا على المقسّم عليه » كما 
صرح بذلك أئمة الفقهاء . وإن لم يكن مقيماً فهو من باب السؤال » فهذا لا كفارة 
فيه على واحد منهما . 

فتبين أن السائل له بخلقه إما أن يكون حالفاً بمخلوق > وذلك لا يجوز . وإما 
ان يون سائلا به » وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال : د بالل افعل كذا » فلا كفارة 
فيه على واحد منهما › وإذا قال : ۽ أقسمت عليك بال لتفعلن > أو والل لتفعلن ۽ 
فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف . والذي يدعو بصيغة السؤال فهو سن باب السؤال 
به » وآما إذا أقسم على الت تعالى مثل أن يقول : أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا ؛ 
كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف » فقد ثبت في المحيح عن النبي ويا 
آنه قال : «ربت ب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو آقسم على اله لأبره» في 
الصحيح آنه قال » لما قال أنس ين النضر : والذي بعثك بالحق لا يكسر ثتية الربيع ؛ 
فال ألبي ية : « يا آنس . كتاب أله القصاص » فعفا القوم ء فال النبي ي : ١‏ إب 
من عباد الله من لو آقسم على اله لأبرّه » وهذا من باب الحلف بال لتفعلن هذا الآمر ء 
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فهر إقسام عليه تعالى » وليس إقساماً عليه بمخلوق 

وينبخى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاع بها الكشاب والسنة ۽ فيات 
ذلك لا ريب في فضله وحسنه » وأ نه الصراط المستقيم »> صراط السذين أنعم أله 
عليهم من النبيين والصديقين ا والصالحين وحسن أولثك رفيقاً . 

وغد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله 44: «إذا كانت لكم حاجة فاسألوا 
اله بجاهي»ء حديث ياطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هر في شيء عن كتب 
ايء وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء. ولهذ! لما ذكر العلماء الدعا 
في الأستسقاء وغيره ذكرو! الصلاة عليه » ولم يذكرو فيما شرع للمسلمين في هذه 
الحال التوسسل به » كما لم يذكر إحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة 
بغيره في حال من لاحو ل . وت کان بينهما فرق فإن دعاء غير الله كفر كفر » ولهذا لم 
ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين - لا الأئبياء ولا غيرهم - عن أحد من السلف وأثمة 
العلم »> وإنما ذكره بعض المتأحرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين » بشلاقف 
قرلهم ١‏ أسألك بجاء نبينا أو بحقه » فإن هذ مما نقل عن بعض المتقدمين فعله » 
ولم يكن مشهوراً بينهم ولا فيه سنة عن النبي ل » بل السنة تدل على إلنهي عنه كما 
نقل ذلك عن أي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما . 

ورأيٹ في فتاوی الفقيه أبي حم ین ید الا قال : لا يجوز أب پتوسل 
إلى الله بأحد من حلقه إلا برسول الله بء إن صح حديث الأعمى . فلم يعرف 
صحثه . وقد تقدم آن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه » ليس من باب 
الاسام بالمخلوق على اه تعالی ۽ ول س بابي السوالى بذ انت الرسول كما تقدم . 
والدين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به وشرع لهم - وهو من أنضع 
الأمور لهم - إلى ما ليس كذلك » قإن الصلاة عليه من أعظم السوساشل ألئي بها 
يستيجاب الدعاء ء وقد أمر الله بها . 
[ الصلاة على الي ب ] : 

والصلاة عليه في الدعاء هو اللي دل عليه الكتاب والسنة وال جماع > ال الله 
تعالی : إن الل وَمَلايكّة بُصلود عَلى اللي > پا ها اللُذِينَ اموا صلبو! عليه 
وَسَلْمُوا ليما 4“ وفي الصحيح عنه أنه قال : « من صلى علي مرة صلى الله عليه 
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عشرا » وعن فضالة بن عييد صاحب رسول الله 5 فال : سمع رسول الله ڳل رجلا 
يدعو في صلاته لم يحمد الله » ولم يصل على النبي ل » ففال رسول الله إل : 
۾ عل هذا! ۽ ٹم دعاء فقال له أو لغيره : ٠‏ إذا صلى أحدكم فليبدأً بحمد ربه » ثم 
أيصل على الئبي » ثم ليدع بعده بما شاء » رواه أحمد وأبس داود ‏ وهذا لفظه ‏ 
والترمدى والنسسائي . وقال الصرمذي حديث صحيسح . وي یسح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص آنه سممع الثبي 4 يقول : « إذ! سمعتم المؤذن فقولو! 
مثل ما يقول › ثم صاوا علي » فإن من صلى علي صلاة صلی اله عليه عشرا » ثم 
سلوا الله لي الوسيلة فإتها درجة في الجئة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله »> وأرجو أن 
شوت اا هي > فمن سال اله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » وفي ستن أبي دأود 
والنسائي عنه أن رجلا قال يا رسول اله إن المؤذنين يفضلونشا فقا رسسول 
أله بی : ٭ قل كما يشو ن »> فإذا اتتهت سل تصطه » . وفي المستد عن جار بن 
عبد الله قال : « من قال حين ينادي المتادي : اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة 
التافعة صلل على محمد وأرض عنه رضأ لا سخط بعده . استجاب الله له دعوته ۾ . 
وعن آنس بن مالك قال : قال رسول الله ل : « الدعاء لا يرد بين الأذان والإاقامة ٠‏ 
روا أحمد وآبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي : حديث حسن . 


وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله م : ١‏ ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السماء قلمًا ترد على داع دعوتة : عند حصول النداء > والصفٌ في سبيل اله » رواه 
أبو داود . وفي المسند والثرمذي وغيرهما عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال : 
کان رسول اللہ 4 ذا ذعب ربح اللیل تام فقال : ٭ یا أیها الناس آذکرو! اه > جاءت 
الرأجفة تتبعها الرادفة . جاء ألموت بما فيه » . قال أبن : قلت: يا رسول الله إني أكثر 
الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شئت » قلت : الربع ؟ قال : 
۵ ما شت » وإ ردت فهو حير للك » قلت : الصف ؟ قال : د مأشئت » وإأن زدت 
فهو خر لك ۽ فلت : التلثين ؟ قال : ء ما شتت › وإن زدت فهو خير للك ء قلت : 
أجعل لك صسلاتي كلها ؟ قال : ١ء‏ إذاً هذا يكفيك الله ما امك من أسر دياك 
وأخرتك ؛ وفي لفظ « إذاً تكفي همك » ويغفر ذنبك ٠‏ . وقول السائل : أجعل للف 
من صلاتي ؟ يعني من دعائي . فإن الصلاة في اللحة هي الدعاء . قال تعالى : 


ل وصلل عليهم إن صلاتك سكن لهم 04 وقال النبي ب : « اللهم صل على أل بي 
آوفی » . وقالت امراة : صل على يا رسول الله وعلى زوجي . فقال : صلى الله 

علیك وعلی زوجت . فيكون مقصود السائل : آي پا رسول الله إن لي دعاء أدعو به ء 
استجلب به الخير » واستدقع به اشر . فكم أجعل لك من الدعاء > قال : وما 

شت ۾ فلماً انتهیى إلى قول : اجعل لك صلاتي كلها ؟ قال له : «إذا تكفي همف 
ويغضر ذلبك » . وفي الرواية الأحرى « إذاً يكفيك الله ما أهمك س أسر دتياله 
وآخرتك » » وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات > فإن 
الدعاء فيه تحصيل المطلوب > واندفاع المرهوب » كما بسط ذلك في مواضعه 

وقد ذكر علماء الإإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية »> وأعرضسوا عن الأدعية 
البدعية » فينبغي اتباع ذلك . والمراتب في هذا آلباب ثلاث : 

إحداها : آن يدعو غير الله وهو میت أو غسائب » سواء كان من الأئيياء 
والصالحين أو غيرهم فيقول : يا سيدي فلان أغثبي أو آنا أستجير بك أو أستغيث بك 
أو انصرني على عدوي . وأعظم من ذلك أن يقول : اغفر لي وتب علي » كما يفعله 
طائفة من الجهال المشركين . وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إلسه ويرى 
المصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة » حتى يقول بعضهم : هله قبلة الضواص 
والكعبة قبلة العوام » وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من + جنس الحج حى يقول 
إن السغر إليه مرات يعدل حجة » وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضيل من حج 
البيت مرات متعددة . ونحو ذلك » فهذا شرك بهم وإن كان يقح كثير من الئاس في 

الثانية : أن يقال للميت أو الغاثب من الأنيساء والصالحين : ادع الله لى » أو 
ادع لنا ربك ء أو سال الله لتا . كما تقول التصاري لمريم وغيرها » فهذا أيضاً لا 
ستريب عالم أنه جائ ء وأنه من البدح التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة ء وإن كان 
السلام على آهل القبور جائزا ومخاطہتهم جائز ة كما أن الئبي ية بعلم أصحابه إ د 
زارو القبور أن يقول قائلهم : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمتين والمسلمين » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . يغفر الله لنا ولكم » نسأل الله لنا ولكم إالعافية . اللهم 
لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتلا بعدهم » وإغشر لنا ولهم » وروى أبوعمر بن عبد البر عن 
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الي ي آنه قال : ما من رجل يمر بقبر رجل کان بعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
رد الله عليه روحه حشى يرد عليه السلام » . وقي سنن أي داود عن النبي ها أنه 
قال : ما من مسسلم يسم علي إلا رة علي روحي حتى أرة عليه السلام ٠‏ لكن لمر 
من المشروع أن أن للب من الآموات لا دعاء ولا غيره . 

وفي موطاً مالك أن ابن عمر كان يقول : « السلام عليك يا رسول الله ء السلام 
عليك يا أبا يكر » السلام عليك يا أبه ۽ ثم يتصرف . وعن عبد الله بن ديار قال : 
رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي إلا فيصلي على النبي إلا > ويدعو لأبي 
بكر وعمر . وكذلك الس بن مالك وغیره تقل عنهم آنهم کانوا يسلمون على 
النبي ية ٠‏ فإذا أرادوا الدعاء استقيلوا القبلة يدعون الله اتعالی > لا يدعون مستقبلي 
الحجرة . وإك کان قد وقع في بعقس ذلك طرائف عن الفقها لفقهاء والصوفية والعامة » فلم 
يذهب إلى ذلك إمام متتيع في قوله : ولا من له في الأمة لسانت صدق عام . 


ومذهب الأثمة الأربعة ‏ سالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد . وغيرهم من أثمة 
الإاسلام أن الرجل إذا سلم على التبي بيا وأراد آن يدعو لنفسه فإنه يستقيل القبلة , 
واخحتلفوا في وقت السلام عليه فقال القلاتة ‏ مالك والشافعي واحمد ۔: يستقبل 
الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه » وقال أبو حنيضة : لا يستقبل الحجرة وقت 
السلام » كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم . ثم في مذهبه قولان ٠‏ قيل : بستدبر 
البحجرة وقيل : يجعلها عن ساره . فهدا نزاعهم في و شت السبللام وأسا في و فت 
الدعاء فلم يتنازعرا في آنه إنما يستقبل القبلة لا الحجرة ‏ 

والحكابة اإلتى تذكر عن مالك آنه قال للمنصور لما ساله عن استقسال الحجرة 
فأمرء بذلك وقال : ء هو وسيلتىك ووسيلة أبيك آدم » كذب على مالاك لها إسناد 
معروف وهو لحلاف الثابت المتقول عنه بأساتید الثقات فی کش أصحابه > کہا ذکره 
إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره » مثل ما ذكروا عنه آنه سشل عن أقوام يطيلون 
القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم ء فأئكر مالك ذلك وذكر آنه من البدع التي لم 
يقعلها الصسحابة والتابعون لهم بإحسان » وقال : لا يصلح أخر هذه إلأمة إلا ما أصلح 
وها . 

ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك ٠‏ فإن الآثار المتراترة عن الصحابة والتابعين 
تبين أن ههذا لك يكن من عملهم وعادتهم » ولو كان أستقيال الحجرة عند المدعاء 
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مشروعاً لكائوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم » والداعي يدعو الله 
وحده »> وقد هى عن أستقبالل الحجرة عند دعغاثه له تعالى » كما نهى عن استقيال 
الحجرة عند الصلاة لله تعالی كما ثيت في صجحيح مسلم وغیره عن آبي مرثد الغنوي 
أن النبي بي قال : ١‏ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » فلا يجوز أن يصلى إلى 
شيء من ر لا قبور الانبياء ولا غيرهم > لهذا الحديث الصسحيح . ولا لحلاف 

بين المسلسين أن لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى اشر > بل هذا من البدع المحدثة 
وكذلك قصد شي من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء وإذا لم يجز 
قد استقباله عند الدعاء لله تعالى قدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز > كما أنه لا 

ز أن يصلی مستقبله فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الآولى » فعلم أنه لا يسال 
الميت شيئاً » لا يطلب منهه أن يدعو الله ولا غير ذلك » ولا يجوز أن يشكي إليه شيء 
من مصاب الدنيا والدين » ولو جاز أن بشكي إليه ذلك في حياته » فإن ذلك في 
حیاته لا يفضي إلى الشرك .> وهذا يفضي إلى الشرك » لاله في حپاته مکلف أن 
يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب » وبعد الموت ليس مكلفاً ء 
بل ما یفعله من ذکر لله تعالی ودعاء ونحو ذلك ۔ کما آن موسی يصلي في قبره » وکما 
صلى الأنبياء خحلف اللي 5ل ليلة المعرأج بيت المقدس > وتسبيح أهلل الجنة 
والملائكة ‏ فهم يتمتعوت بذلك » وهسم يفعلون ذلك بحسب مأ يسره الله لهم ويشدره 
له » ليس هومن باب التكليف الذي يمتحن به العباد . 

وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيا » بل ما جعله الله فاعلا له هو 
يفعله وإن لم يسأله العبد » كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به » وهم إنما يطيعون أمر 
ربھم لا یطیعون أمر مخلوق › کما قال سبحانه وتعالی : بإ واوا اتخذ الرحمْنْ ولدا 
سپحانۂ بل عبادٌ مُکرمُون ٭ لا پسپقونة بالقول وهم پأمره یعملٌون 4 فهم لا يعملون 
إل بأمره سبحانه وتعالى . 

ولا يلزم من جواز الشيء في حیاته جوازه بعد موته ۽ فان پیته كانت الصلاة فيه 
مشروعة » وکان يجوز ان يجمل مسجد . ولما دفن فيه حرم أن پتیخذ مسجد كما في 
سيين عه مل آنه شال : « لعن أله اليهود والنصسارى اتضصذوا قبور أنبياثهم 
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مساجد » يحذّر ما فعلوا . ولولا ذلك لأبرز قيرّه » ولكن كره أن يتخذ مسجد . وقي 
صحیح مسلم وغیره عنه ية آنه قال : « إن من کان قبلكم كائو! يتخذون القبور 
مساجد » آلا قلا تنخذوا القبور مساجد ؛ فاني آنهاكم عن ذلك ۾ . وقد کان ية في 
حياته يصلى خلفه » وذلك من أفضل الأعمال . ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل 
خحلف قبره . وكذلك فی حیاته پطلب عه ان ڀأمر وأن يفتى وأن يقضي ولا يجوز أن 
يطلب ذلك منه بعد موته . وأمثال ذلك كثيرة . 

وقد كره مالك وغير» أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله ب لأن هذا اللُظ 
م یرد . والأحاديث المروية في زيأرة قبره كلها ضصعيفة بل كذب . وهذا اللفظ عصأر 
مشتركاً في عرف المتأخرين يراد به الزبارة البدعية التي في معلى الشرك › كالذي 
بزور القیر ليسأله آي يسال الله به أو يسأل الله عنده . 

والزيأرة الشرعية عي أن بزورء لله تعالى للدعاء له ۽ والسلام عليه كبا 
يصلي على جنازته . فهذا الثاني هر المشروع » ولكن كثيراً من الاس لا يقصسد 
بالريارة إلا المعلى الأول » فكره مالك أن يقول : زرت قيره . لما فيه من إيهام 
المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك . 

الثالئة : أن يقال : أسألك يغلان أو بجاء فلان عندك ونبحو ذلك لذي تقدم عن 
ابي حيفة وبي يوسف وغيرهما آنه منهي عنه . وتقدم أيضاً أن هذا ليس بمشهور عن 
الصحابة » بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره . 

وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت طائفة من الصحابة تفعله 
وبين ما لم يكونوا يغعلونه > فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولختهم هو 
التوسل والتوجه بدعائه وشغاعته . ولهذا يجوز أن یتوسلل ويتوجه بدعاء کل موس ۽ 
وإن كات بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي بي أنه قال : 
if‏ أعیتکم الأمور فعليكم بأهل القبور » . أو فاستعينر! بأهل القبور . فهذ الحديث 
كذب مفترى على النبي ب بإجماع العاأرفين بحديثه » لم يروه أحد من العلماء 
بذلك » ولا يوجد في شيء من كشب البحديث المعتمدة . وقد قال نعالى : ل وتوكل 
على الحيّ الذي لا يموت وسیح بحمده وکفی به بوب عباده یی راچ۲ وعدا مما 
لإ ) سورة الشرقان ب الأية (A)‏ . 
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يعم بالا ضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع » وقد تهى النبي 4ة عماأ هو أقرب 
من ذلك _ عن اتخاذ القبور مساجد وتحر ذلاف ولعن أهله تبحذيراً من التشبه بهم ۽ 
فن ذلك اصلل عبادة الأوثان . كما قال تعالی . ل وقاو! لا تذرُون آلهتكم ولا رن 
ودا ولا سُواعاً ولا يغوث ويمُوق ونسراً ٠‏ فإن هؤلاء كائوا قوم صالحين في قوم 
توح » فلما ماتوا عكشوا على قبورهم ۽ ثم صوروهم »> ثم اتخذوا الأصتام على 
صورهم » كما تقدم ذكره ذلك عن أبن عباس وغيره من علماء السلف . 
وهذا الذي نهى عله التبي ب من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غيره من 
الأنبياء : ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسراثيل عن دعاء الأموات وغير 
ذلك من الشرك » وذكر أن ذلك من أسبساب عقوبة الله لمن فعله . وذلك أن دين 
الأنبياء عليهم السلام وأحد وإن تنوعت شرائعه ء كما في الصحيح عن أبي هريرة عن 
النبي ب آنه قال : « إنا معشر الأنياء ديندا واحد + وقد قال تعالى : # شرع لكم من 
الدين ما وص به توحاً والدي أوحينا إليك وما وصينا به إيرأهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقو! فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 4 وقال تعالى : 
ا اسل کر من الطيبات واعلموا صالحا إتي بما تعملون عليم * وإن هذه 
أمتكم أمة وأحدة وأنا ربكم فا تقون #٭ فتقطعوا آمرھم پیتهم زبرا » کل حزب پما 
لديهم فرحون 4 وقال تعالى : ظ فأقم وجهك للدين حنياً ء فطرة اله التي فطر 
لتاس عليها لا تيديل للخلق اله ذلك الدين القيم » ولكن. أكدر الناس لا يعلمون » 
منيبين إليه واتقو ه وآقيمو! الصلاة ولا تكونو! من المشركين * من الذين فرقو! دينهم 
وکانوا شہعاً کل حزب بما لدیهم فرحون 4 وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقل الله 
ديتاً غيره من الأولين والآخحرين » كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع . 


() سورة نروح » الاآية : (۴۳) . 

(۳) سورة الشوري ١‏ الأية : إا . 

(۴) سورة المؤمنون » الأيات : إلإاف .٣ة‏ , 
(6) سورة الروم » الات : آ١٣ ٣‏ , 


ودا تين ما أمر الله به ورسوله › وما نه الله عشه ورسوله في سح شرف 
الخلى وأكرمهم على الله عز وجل ب وسید ولد آدم وخاتم الرسلى والبيين »> وأفضسل 
الأولين والأخرين > وأرفع الشفعاء ء منزلة وأعظمهم جاهاً عند الله تبارك وتعالی بین 
اث من دونه من الانبياء والصالحين أولى بان لا يشرك به » ولا يتخذ قبره ونا يعبد » 
ولا یدعی من دون الله لا في حياته ولا في عماته . 


ولا يجوز لأحد آن يستغيث بأحد من المشسايخ الضائبين ولا الميتين ۽ مل أن 
یول : يا سيدي فلات أغثني وانصرني وادفع عني ‏ أو أنا في حسبك » ونحو ذلك . 
بل كلل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله » وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإإسلام > وهؤلاء المستخيثون يالخائين والميتين عند قبورهم وعير قبررهم لما کانوا 
من جنس عاد الأو قان بار الشيطات بضلهسم ويخويهم ۽ شما بضل عاد الأصشام 
ويخويهم فتتصور الشياطين في صورة ذلساف المستغاث به » وتخاطبهم بأشياء على 
سبيل المكاشفة » كما تخاطب الشياطين الكهان ء وبعض ذلك صدق » لکن لا بک 
أن يكون في ذلك ما هو كذب بل الكذب آغلب عليه من الصدق. وقد تقضي الشياطين 
بعض حاجاتهم ؛ وتدفع عنهم يعض ما يكرهسونه » فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي 
جاء من الغيب حى فعل ذلك ۽ > أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل 
ذلك . ويقول آحدهم : هذا سر الشيخ وحاله ! وإنما هو الشيطان تمثل على صورته 
ليظل المشرك به المستغیٹ به ۽ كما تدعل الشياطين في الأصتام وتكلم عابديها 
وتقضي بعضس حوائجهم » كما كان ذلك في مشركي العرب > وهو الوم موجود في 
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المشركين من الثرك وألهند وغيرهم . 

وأعرف من ذلك وقائم كثيرة في أقوام استځاڻو! پې وبغيري في حال غیبتنا 
علهم › »> فرأوتي أو ذال الآ الذي استغاي! به قد جنا في الهواء وررفعلا نهم ۽ ولماً 
حل نولي بذاك بینت لهم ان ذلا ادما هر شیطان عور پصرر ني ور رة عيري ا 
الشيوخ الذين استخائوا بهم أبسظنوا أن ذلك كرامات للشيح 0 
الاستضائة بالشيوخ الغائبين والميتين . وهذاأ من أكبر الأسباب التي بها آشرك 
المشركون وعبدة الأوثان . وكذلك المستفيثوت من النصارى بشيوتحهم الدين يسموتهم 
العلاس دروت يفا من ياي على صورة ذلك الشيخ التصرانى ي الذي استغاتوا به 

وهو * الذين تست یو ل بالموات م الا تسساء والصالحين والشيوخ وأهل بسلا 
النبي ل غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي لهم بعض هذه الأمور 
فيظن أن ذلك كرامة وخحرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر 
الشيخ الذي يشرك به وبستغبث بهه فيترل عليه من الهواء طحام أو نفقة أو سلاح أو غير 
ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه » وإنما ذلك كله من الشياطين . وهذا من 
أعظم الأسباب التي عیدت بها الأرثان . وکال الخليل عليه السلام : # واجتيني وبي 
آذ عبد الأصنام ٭ رب نهن ن صلل كيرا مِنَ الاس 4 كسا قال توح عليه 
السلام » ومعلوم أن الحجر لا جل كثيرا من التاس إلا بسبب أقتضى ضصلالهم » ولم 
یکن أحد من عباد ال صشام یستقد آثها حلفت السموات والأرض بل إنما کانږوا 
يذو نها شفساء ووساتط لساب : منهم من صورها على سور آلا ناء والصالسين ً 
ومهم من جعلها تمائيل وطلاسم للكراكب والشمس والقمر » ومنهم من جعلها لأجل 
الجن » ومنهم من جعلهاً لأجل الملائكة . فالمعبود لهم في قصدهم وعم إنما شو 
للملاتكة والأنبياء والصالحين أو الشمس أو القسر وهم قي نفس الأمر يعبسدوك 
الشياطين » فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك ؛ 
كما قال تعالى : ووم نحشَرمُم جميماً ثم تول للملائكة آمؤلاء إياكم كانوا 
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يدون ٭ قفاوا سباك نت ولا من دونه بل كانوا يدون الجن رهم بهم 
مۇمنون 04 . 

وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه آنه إتما يدعو الأنبياء 
والصالحين والمااتكة وغيرهم ممن بحسن العابد له به . وما إن کان ممن لا يحرم 
عبادة الجن عرفوه نهم الجن . وقد يطلب الشيطات الممثل له في صررة الإنسان أن 
يسجد له آو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر > أو أن يقرب لهم 
الميتة » وأكشرهم لا بعرفرن ذلك ء بل يظنون أن من بخاطبهم إما ملاثكة وإما رجال 
من الجن يسمونهم رجال الغيب » ويظنون أن رجال الغيب أولياء لله غائبون عن أبصار 
الاس . وأولقك جن تمثلت بصور الإئس أو رؤيت في غير صور الإانس ٠‏ فال 
تعالی ؛ ‏ ونه کان رجال مِنْ الإنسل يَعُودُون برجال من الجن فرادُوشُم رَهقاً 4 
كان الإنس إذا نزل آحبد هم بواد پشاف هله قال : أعوذ بعظيم هدا اسوادي من 
سفهاثه » وكانت الإنس تستعيذ الجن فصار ذلك سبباً لطغيان الجن » وقالت : الإنس 
تستعیذ بنا ۔ 

وكذلاك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يصون 
ويُستضاث بهم عليهم بمن يعظمونه » فتطيعهم الشياطين يسيب ذلك في بعض 
الأمور . وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى : وات توا ما توا الشياطِين لى 
ملك سليمان » وما كَفْرّ سليْمان ولك الشياطين كَمُرّوا يمَلْمُون الاس السَحرّ وما 
زل على المَکین پباپلّ هارُوت وماروت » وما يُعلّمانِ من آحد حتّى بَقّولا ّما نح 
فة لا تحر لمو نما ما رقو ن الرء زوج » وتا مم پضادين ۾ 
من خد إلا إن الله » وَيتََلمُون ما يَصَرمُم ولا َعَم » ومذ علِمُوا لمن اشتر ما 
في الآخرة من لاق » ولپ ما شروا په اسهم لو انوا یعون 04 وکثیر من 
هؤلاء لا يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها » 


إ١‏ سورة سا ء الأيتان : ز١٤‏ وراي). 
۴ سورة الجن ء ألاية : زا . 
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ويكوك مع ذلك زنديقاً يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله » ويستحل 
المحارم التي حرمها الله ورسوله ء وإنما يغترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكضر 
والفسوق والعصيات » حى إدا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة ال ورسوله » فارقته 
تلك الشياطين » وذهيت تلك الأحرال الشيطانئية من الاحيارات والتاتيرات . وأا 
أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن » وأما الجزيرة والعراق 
وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشسام وغيرها » وبلاد الكضشار من 
المشركين وهل الكتاب أعظم . 

وإنما ظهرت هذه الأحرإل الشيطانية آلني أسبابها الكفر والفسوق والعصيان 
بحسب ظهور آسبابها » فحيث قري الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت 
أثار النبوة والرسالة ضصعفت هله الأحرال الشيطانية »> وحيث ظهر الكضر والفسوف 
والعصیان قویت هذه الأحوال التيطانية > والشخصس والواحد الذي يجتمع فيه هذا 
وهذا الذي تون فيه ماده تمده ايسان ومادة تمده لللماق يخرن فيه من عدا الحال 
وهذ! الال . والمشركوت الذين لم يدالوا في اللاسلام مث البخشية والطونية رالكی 
ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون لکضار من الترك واليند 
والشطا وغیرهم تون الأحوال الشيطانية فيهم كر » وعد دهم في الهسواء 
ويحدلهم بأمور غائية ۽ وییقی الدقب الذي يني لهم به يمشي د فی الهواء » ريرب 
رس أحدهم د حرج عن طريقهم > ولا يروك أحداً برب له ؛ ویطوف ناء الذي 
پشربون منهم علیهم ولا یرون من يحمله ؛ ویکون أحدهم في مکان فمن زل منهم 
عنده ضيه طعاماً یکفیهم ٤‏ وباتبهم بألوان مختلفة . ودلاف من الشياطين تأتيه من تلك 
المدينة القريبة مئه أو من غيرها تسرقه وتأتي به . وهذه الأمسور كثيرة عند من يحون 
مشر کا أو تاق الإايمان من الث لے وغیرهم » » وعد العتار من جذ أنوأع رة . 


واا الداحلوك في الرإسلام إذا لم يحققرا التوحيد واتہاع السو » بل دعوا 
الشيوح الغائبين واستغاثوا بهم » فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم 
مما برضي الشيطاك . ومن هولاء قوم فيهم عبأدة ودين مع توع جهل يحمل أحدهم 
قسوقف؛ بعرفاات مع الحجاج من غير أن س إذا حاذی السواقبت ء ولا یبیت 
بمردلفة ء ولا يطوف طوآف الإفاضة » وين أ له حصل له ٻذلك عمل صالح وكرامة 
عظيمة من كرامات الأولياء » ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به » فإن مثل هذا 
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الحج ليس مشروعاً ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين . ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة 
لأولياء الله فهو ضال جاهل . ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والمصحابة يفعل بهم مثل 
ا ! > فإنهم أجل قدراً من ذلك . وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل عو وطائفة 
معه من الاسكندرية إلى عرفة ۽ فرأی ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاح فقال : 
كتبتسوني ؟ قاليوا : أنت لم تجح كمسا حج الاس ٠‏ أنت لم تتعب ولم ترم ولم 
يحصل للك من اليحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاح . وكات بعض الشيوخ 
قد طلب مه بعض هؤلاء أن يجح معهم في الهواء فقال لهم : هذا الحح لا يسقط به 
الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله . 

ودين الإسلام ميتي على أصلين »> على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء › 
وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه 4ا . وهذان هما حقيقة قولنا : « أشهد أن لا 
إله إلا أل ء وأشهد أن محمداً عده ورسوله » . فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة 
واستعائة ومحبة وتعظيماً وحوفاً ورجاء وإجلالا وإكراماً . والله عر وجل له حق لا 
يشرکكه فيه غيره فلا يعبد إلا الله » ولا يدعى إلا ألقه > ولا بخاف إلا الله > ولا يطاع إلا 
أله , 

والرسول ية هو الميلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه > فالحلال عا 
حلله » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه . والرسول هة واسطة بين الله وبين خلقه 
في تبلیغ آمره ونهیه : ووعیده »> وتحلیله وتحریمه > وسائر ما بلخه من کلامه . وآما 
في إجابة الدعاء » وكشف البلاء ء والهداية والإغناء » فاته تعالى هو الذي يسمعم 
کلامهم ویر مكانهم ويعلم سرهم وتجواهم » وهو سبحانه قادر على إنرال العم » 
وإزالة الضر والسقم » من غير احتياح منه إلى أن يعرفه أحد أحو ال عباده ء أو بعينه 
على قضاء حوائجهم . والاساب التي بها يحصل ذلك هسو حلقها وسيرها » فهر 
مسب الأسباب » وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد : 
ل يَسألةُ من في السموات والأرض > کل يوم هو في شات ٠4‏ فأهسل السمرات 
يسالونه وأهل الأرض يسألونه » وهو سبحاته لا پشغله سمع کلام هذا عن سمع كلام 
هذا » ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم » بل پسمع ضسجيج الأصوات > بانحتلاف 
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اللغات . على تفثن الحاجات » ولا يبرمه إلحاح الملين » بل يحب الإلحاح في 
الذعاء , 

وقد كان الصحابة رضران الله عليهم إذا سألوا الي ي عن الأحكام آمر رسول 
اله يھ بإجایتهم كما قال تعالى : $ يسألىونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج 4 . $ ويسألونك ماذا ينفقون > قل العفو 74 » ل يسألونك عن الشهر 
الجرإم قتال فيه » قل قتال فيه کبیر چ إلى غير ذلك من الهم . لما سألود عله 
سبحانه وتعالی قال : طوإذ! سالك عيادي علي ئي قر د یب جیب دعوة الداع إذا دعان و“ 
فلم يشل سبحاننه «فقل» بل قال تعسالى : «إفإني قسريب أجيب دعوة الداع 4 
فهسو قريب من عباده كما قال الئبي با في الحديث لما كانوا يرفعسون أصراتهم 
سالدكر والدعاء فقال: «أيها الئاس أربعو! على أئفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائاً » إنما تدعون سميعاً قرياً » إن الذي تدعونه اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » 
وقال النيس 4  :‏ إذا ا إلى صلاته فلا يصق ثبل وجهه فان اله قل وجهه ۽ 
ولا عن يميه فان عن ميته > ولکن عن بساره وتحت دمه ۽ وهذ!ا الحديث في 
الصحيح من غير وجه . 

وهو سبحاته قوق سماواته على عرشه بائن من خلقه » ليس في مخځلوقاته شي ء 
من داته ولا في ڏاته شيء من مخلوقاته . وهو سبحانه غني عن العرش وعن سباثر 
المخلوقات لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته ء بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة 
العرش . 

وقد جعل تعالى العالم طبقات » ولم يجعل أعلاء مفتقراً إلى أسفله » فالسماء 
لا تفتقر إلى الهواء » والهراء لا يفتقر إلى الأرض > فالعلي الأعلى رب السموات 
والآرضص وسا بينهما الذى وصف نفسه بقوله تعالی : # وما قدرو! الله حو سکره 
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والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » سبحاشه وتعالى عا 
یش رکون ٠)‏ أجل وأعظم وأغنی وأعلی من أن يفتقر إلى شيء بحمل آو غير حمل » 
بل هر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » الذي كل ما 
سواه مغتقر اليه ۽ وهو مستخن عن کل ما سواه . 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع ٠‏ قد بين قيهه التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله قولاً وعملا » فالتوحيد القولي مثل سورة الإحلاص « قل هو اله أحد 4 
والتوحيد الحملي ۾ قل يا أيها الكافرون ‏ ولهذا كان النبي ك يقرا بهاتين السورتين 
في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك » وقد كان أيضاً يقرأ في ركعتي الفجر 
وركعتي الطواف : « قولوا آمشا بالل وما أنرل إليتا ب١٠‏ الآية . وفي الركعة الثانية 
بقوله تعالی : قل يا أهل الكتاب تعالو! إلى كلمة سواء بينتا وبيدكم أن لا تعد إلا 
لله ولا شرك به شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اله > فإن تولوا فقولا 
اشهدو! بأتا لمو ت ۳4 فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام > وفيهما الإيمان 
القولي والعملي » فقوله تعالى : « آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنسزل إلى إبراهيم 
وإسماعیل وإسحاق ويعقصوب والأسباط 4 إلى احرها يتضمن الإيمان القولي 
والإإسلام . وقوله : ٭ قل پا أهل الکتاب تعالسو! إلى كلمة سواء بيننا وپينكم 4 
- الأية إلى اخرها- يتضمن الإسلام والإيمان العملي » فأعظم نعمة أنعمها الله على 
عباده الإسلام والإيمان وهما في هاتین الاآيتين ٠‏ والله سيحانه وتعالیى أعلم 

فهذا انعر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل عليه من 
المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب » مع الاختصار . فإن التوحيد هوس 
الغران وكتب ألايمان . وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد › 
في مصالح المعاش والمعاد » وال أعلم . 

تم ألحتاب ولل الحمد والمنة 


. )1۷( : مورة أزعر » الاآية‎ )١( 
. م١٣۳‎ : سورة البقرة > الآية‎ )( 
. {1E} سورة إل عمران ۽ الا‎ fT; 
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